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} الدوحــة – لجأت الدبلوماســـية القطرية في 
أزمتها مع الدول الأربع إلى نمط اســـتعطافي 
جديـــد رفعـــت فيه جرعـــات المظلوميـــة جراء 
موقف دول المقاطعة، وأعادت تكرار استعدادها 
للحوار والتفـــاوض والمطالبة بالرد عليها من 

قبل الدول المقاطعة.
ورأت مصـــادر سياســـية خليجية أن قطر 
ترتجـــل مواقفهـــا وتتخبـــط فـــي إدارة ملف 
الأزمـــة مـــع دول المقاطعة وأن حالـــة الارتباك 
التـــي يعبر عنهـــا الأداء القطري تعكس تفككا 
منهجيـــا للمنظومة التي بنـــت عليها الدوحة 
اســـتراتيجياتها وسياســـاتها الخارجية منذ 

عام 1995.
وعكســـت تصريحـــات وزيـــر الخارجيـــة 
القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
”النمط الاستعطافي“ خلال المؤتمر الصحافي 
المشـــترك الذي عقد، الأربعـــاء، في الدوحة مع 

نظيره الروسي سيرجي لافروف.
وادعى وزيـــر الخارجية القطـــري أن دول 
المقاطعة تجاهلت جهود الوساطة من الكويت 
والـــدول الأخـــرى، قائـــلا ”يجـــب علـــى (دول 
الحصار) احترام الوسيط الكويتي والرد على 

مقترحاته“.
وقال ”بحثنا مع وزير الخارجية الروســـي 
الأزمـــة الخليجيـــة ونقـــدر موقف موســـكو“، 
مشـــيرا إلى أن ”هدف الحوار بالنســـبة لقطر 

هو رفع الحصار“.
وأكد ترحيب بلاده بجهود الدول الصديقة 
التي تدعم الوســـاطة الكويتية، مشيرا إلى أن 
تســـوية الأزمة الخليجية يجـــب أن تكون من 

خلال التزامات وليس إملاءات جماعية.
وكان يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات 
في واشـــنطن قـــد رفض في مقابلـــة مع مجلة 
”ذي أتلانتيـــك“ الأميركية الادعـــاءات القطرية 
بالتعرض للحصار. واعتبر أن ”لا أحد يتضور 
جوعـــا ولا أحد يمـــوت، فمطاراتهـــم مفتوحة 
وموانئهم مفتوحة، وفنادقهم مفتوحة، الناس 
يذهبون إلى الداخل وإلى الخارج، وقلنا إن كل 
ما قمنا به هو أن شـــركات الطيران التابعة لنا 
لن تدخل إليهم وســـفننا لن تذهب إليهم. الأمر 
ليـــس عزلا أو تهميشـــا لقطر بـــل هو لحماية 

أنفسنا منها“.
من جهته استبعد وزير الخارجية الروسي 
ســـيرجي لافروف، بعد لقاء مع الشـــيخ تميم 

بن حمد آل ثاني، قيام موســـكو بوساطة لحل 
الأزمـــة الخليجية، مشـــددا علـــى أنها لا تملك 
أفكارا جديـــدة بخلاف ما قدمتـــه كل من قطر 

والكويت.
وقـــال لافـــروف ”يمكننـــا المســـاعدة فـــي 
محاولات الوســـاطة إذا كان الأمر مفيدا، لكننا 

لا نملك أفكارا جديدة من أجل الحل“.
وشـــدد على ”ضرورة حـــل الأزمة في إطار 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، ليعـــود قويـــا 
وموحدا من أجل التعاون مع قضايا المنطقة“.

ورأت مصادر ســـعودية مراقبة أن لســـان 
حـــال الوزير القطـــري يعبر عـــن مكابرة وعن 
قرار بعـــدم تقديم تنازلات تخفف من الاحتقان 
الحالي وتعطي دفعا للوســـاطة الكويتية التي 

ما زالت الدوحة تدعي دعمها والتمسك بها.
ونقل عن مصـــادر دبلوماســـية غربية في 
الرياض أن نظام الحكم في قطر ما زال أســـير 
العقليـــة التي تحكمت به منـــذ وصول الأمير 
الوالد، الشـــيخ حمد بن خليفـــة آل ثاني، إلى 
الحكم، وأن المشـــكلة تكمن في طبيعة الوجوه 
التـــي تحكم قطر، والتي لـــم تغب في ظل حكم 

الشيخ تميم بن حمد.
ولمحّـــت هذه المصـــادر إلـــى أن غياب تلك 
الوجـــوه ســـيكون مدخـــلا لتغيير سياســـات 
الدوحة، وبالتالي إيجاد مخرج للأزمة الحالية 

مع قطر.
واعتبـــر خبراء فـــي الشـــؤون القطرية أن 
خطاب وزيـــر الخارجية القطري يخلط ما بين 
قطر في مواجهة  إظهار منعة بلاده و“بطولة“ 
دول المقاطعة من جانب، وتقديم قطر بصفتها 
ضحيـــة للإجـــراءات التي اتخـــذت ضدها من 

جانب آخر.
وأشار الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن إلى 
أن على بلاده أن تعتمد على نفسها في مسائل 
أمنها الغذائي والاقتصـــاد، قائلا إن ”التأثير 
الرئيســـي الذي حدث جراء الحصار على قطر 

كان إنسانيا“.
المؤتمـــر  حضـــروا  صحافيـــون  ولاحـــظ 
الصحافي بين الوزيرين القطري والروسي في 
الدوحة، أن وزير الخارجيـــة القطري بالغ في 
التعبير عن رغبة بلاده في الذهاب إلى طاولة 
المفاوضات والشكوى من عدم استعداد الدول 
المقاطعـــة لذلك، كمـــا بالغ في الادعـــاء أن تلك 
الدول لا تستجيب للوساطة الكويتية ولا تقدم 

أي ردود على دعوات الدوحة للحوار.
وكان العتيبـــة قد أوضح فـــي مقابلته مع 
المجلـــة الأميركية أنه ”إذا قامـــت قطر بتغيير 
ســـلوكها فهـــذا أمر ممتـــاز، ونحن ســـنرحب 
بالقطريـــين مـــرة أخـــرى على الفـــور، وإذا لم 
يفعلـــوا ذلك وأعطـــوا الأولويـــة لعلاقتهم مع 

إيـــران وحماس والميليشـــيات الإســـلامية في 
ليبيا وسوريا، فنحن نتمنى لهم حظا سعيدا، 
ولكن لا يمكنهم فعل ذلك ويكونون أصدقاء لنا 

في نفس الوقت“.
ولفت دبلوماســـيون خليجيون إلى توقف 
العواصم الدولية عن القيام بأي وساطات في 
شـــأن الأزمة مع قطر، بما يوحي بأن المجتمع 

الدولي بات متعايشـــا مع الأزمـــة في الخليج 
وغير عابئ بخطاب الاســـتعطاف الذي تروجه 

الدوحة هذه الأيام.
ويضيف هؤلاء أنهم ســـمعوا مـــن نظراء 
غربيـــين أنهم لا يرون مخرجـــا للأزمة إلا عبر 
اســـتجابة الدوحة لمطالب شركائها في البيت 

الخليجي.
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} أنقــرة - يحـــاول الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان تبنـــي خطة إعـــادة هيكلة 
داخـــل حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، 
لكـــن هذه الخطـــة، التي ســـتعزز كثيرا من 
قبضة الرئيس على الحزب، قد تأتي بنتائج 

عكسية.
ويعتقد أردوغان أن الهيئات السياســـية 
فـــي العدالة والتنميـــة لم تعد قـــادرة على 
ضمـــان ولاء الناخبـــين التقليديـــين لـــه من 
خـــارج الدائـــرة الأيديولوجية الإســـلامية. 
وأكد تراجع نسب إقرار تعديلات دستورية 
تمنـــح أردوغان ســـلطة مطلقـــة، رؤيته بأن 

الماكنة الانتخابية للحزب باتت معطلة.
لكـــن مســـاعي أردوغـــان للمضـــي قدما 
فـــي حملة ”تطهير“ واســـعة أثـــارت غضب 
قيادات فـــي العدالة والتنمية لم تتعاف بعد 
مـــن صدمات متلاحقة أطـــاح فيها أردوغان 
بالرئيـــس الســـابق عبدالله غـــول ورئيس 

الوزراء السابق أحمد داود أوغلو وقيادات 
أخرى تحظى بشـــعبية واســـعة بين قواعد 

الحزب.
ويقول أردوغان ”ظروف الصراع تغيرت 
كثيرا، وعلينا أيضـــا أن نتغير، وهذه المرة 

التغيير يجب أن يكون جذريا“.
ووصلـــت التعديـــلات المقترحـــة بالفعل 
إلى قـــادة أفـــرع الحـــزب فـــي المحافظات، 
ومـــن المتوقع أن تصل إلى رؤســـاء بلديات 
المـــدن، وقيادات فـــي الحزب تـــدور حولها 
شبهات فساد، وشخصيات أخرى ينظر لها 
باعتبارها لا تدين بالولاء الكافي لأردوغان.

لكن هذا ”التطهير“ الواســـع سيستخدم 
في هدوء أيضا في التخلص من المتعاطفين 
مع رجـــل الدين وزعيم حركـــة ”خدمة“ فتح 
الله غولن، الذي يتهمـــه أردوغان بالوقوف 
وراء محاولة انقلاب عســـكري فاشـــلة على 

حكمه جرت في يوليو 2016.

وفي ذكرى مرور 16 عاما على تأســـيس 
العدالـــة والتنميـــة، يطلـــق أردوغـــان على 

الأعضاء المرشحين للاستبعاد ”المتعبين“.
ويقـــول مســـؤول تركي، لم يذكر اســـمه 
لصحيفة ”فايننشـــيال تايمـــز“ البريطانية، 
”هل يطـــرح الرئيـــس، وهو فـــي طريقه إلى 
النوم، على نفسه سؤال ما إذا كان هو نفسه 
قد صار متعبا أيضا؟ لكن هذا السؤال ليس 

مسموحا لنا أن نطرحه“.
ورغم التحدي الذي يتصاعد كل يوم من 
داخل صفـــوف حزب العدالة والتنمية، تظل 
شعبية أردوغان بين أنصار الحزب كبيرة. 

ويقول إمري كاليسكان، المؤلف المشارك 
في كتـــاب ”تركيـــا الجديدة وســـلبياتها“، 
إن ”أعضـــاء الحزب ليســـوا ســـعداء كثيرا 
بتدخـــلات أردوغـــان وطريقـــة قيادته، لكن 
شعبيته المستمرة تعني أنه لا توجد مساحة 

كافية بعد لتوجيه الانتقادات له“.

وبين ثنايا النقاش حول تجديد الحزب، 
تظـــل مشـــكلات الرئيس التركـــي خارجية، 
وليســـت داخليـــة، إذ ما زالـــت أمامه مهمة 
شاقة تتمثل في الحفاظ على مستوى مقبول 
فـــي معـــدلات النمـــو الاقتصـــادي، وتقليل 
انعكاســـات الحرب الدائرة في سوريا، إلى 
جانـــب إدارة علاقـــات متوتـــرة للغايـــة مع 

أوروبا والولايات المتحدة.
ودفع ذلك بعض الوزراء والمستشـــارين 
والمســـاعدين لأردوغـــان إلى طـــرح ضرورة 
إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة. 
ورغم رفضه علنا لعقـــد الانتخابات، يتوقع 
محللـــون أن يلجـــأ أردوغـــان إلـــى إجـــراء 
انتخابـــات مبكرة العام المقبـــل، إذا لم يعد 

وضع الاقتصاد مستقرا.
ويقول عبدالقادر سيلفي، وهو صحافي 
مقرب من أردوغان، إن ”بدء النظام الرئاسي، 
الـــذي لطالما كان مشـــروع العمر بالنســـبة 

لأردوغان، ســـيدخل حيز التنفيذ عام 2019. 
من سيخسر الانتخابات وقتها، سيخسر كل 

شيء، والرابح سيربح كل شيء“.
ونتائج الاستفتاء، الذي أجري في أبريل 
الماضي وأقر نظام الحكم الرئاسي، أشعرت 
أردوغان بالقلق مـــن الانتخابات المقبلة، إذ 
وافـــق 51.4 بالمئـــة فقط مـــن المصوّتين على 

النظام الجديد.

{تطهير} الحزب معارضة شرسة داخل العدالة والتنمية أمام إجراءات أردوغان لـ

} بــيروت  – شـــكّل إعـــلان التحالـــف الدولي 
لمكافحـــة تنظيـــم داعش بقيادة واشـــنطن عن 
تنفيذ غـــارة جوية لعرقلة تقـــدم حافلات تقل 
مســـلحين من تنظيم داعش قادمـــة من لبنان، 
رسالة حاسمة من المجتمع الدولي ضد الاتفاق 
الـــذي أبرمه حزب الله مـــع التنظيم الإرهابي، 
والذي قضى بإخلاء المسلحين ونقلهم باتجاه 
منطقـــة قريبـــة مـــن البوكمـــال علـــى الحدود 

السورية العراقية.
وقال الكولونيل ريان ديلون متحدثا باسم 
التحالف إنـــه ”لمنع القافلة من التقدم شـــرقا، 
أحدثنـــا فجـــوة في الطريـــق ودمرنا جســـرا 

صغيرا“ في إشارة إلى القيام بغارة جوية.
وكان المئات من عناصـــر تنظيم داعش قد 
انســـحبوا، الاثنـــين، من منطقـــة حدودية بين 
لبنان وســـوريا، بنـــاء على اتفـــاق يتيح لهم 
الذهاب إلى مدينـــة البوكمال في محافظة دير 
الزور، التي يســـيطر عليها التنظيم في شرق 

سوريا.
وأضـــاف الكولونيـــل ديلـــون أن داعـــش 
”يشـــكل تهديدا عالميـــا، ونقـــل الإرهابيين من 
مـــكان إلى آخـــر كي يتعامل معهـــم طرف آخر 

ليس حلا دائما“.
ويأتـــي تصريح ديلـــون ليدعم تصريحات 
رئيـــس الوزراء العراقي حيـــدر العبادي الذي 
اســـتنكر اتفاق حزب الله-داعش الذي يشـــكل 
خطـــرا على أمـــن العراق، لا ســـيما وأن البلد 
يخوض معركة لتحرير تلعفر ويســـتعد لمعركة 
أخـــرى في محافظـــة الأنبار علـــى الحدود مع 

سوريا لتطهيرها من التنظيم الإرهابي.
وقال العبادي في هـــذا الصدد إنه لا مبرر 
للتفاوض مـــع الإرهابيين، مضيفا أن بغداد لا 
تسعى إلى احتواء داعش بل القضاء عليه ولا 
خيار أمام الإرهابيين إلا الاستسلام أو الموت، 
مضيفا أنه ”كنا نتمنى أن يتم التباحث معنا“، 
داعيا الحكومة الســـورية إلى فتح تحقيق في 

القضية.
وقـــال ديلـــون إن ”التحالـــف يراقب حركة 
القافلة لحظة بلحظة، واســـتنادا إلى القوانين 
المتبعة في النزاعات المســـلحة، فإنه سيتحرك 

ضد داعش في المكان والزمان المتاحين له“.
واعتبـــر مراقبـــون أن التدخل العســـكري 
للتحالـــف الدولي ضـــد قافلـــة مقاتلي داعش 
ينفـــي أي تحليلات تجعل الاتفـــاق من ضمن 
تفاهمـــات يوافق عليها التحالـــف، كما يضع 
القوات الدوليـــة بعيدة عما تخطـــط له إيران 

وميليشياتها في سوريا.
وأضـــاف هـــؤلاء أن الغارة جـــاءت لترفد 
موقف رئيس الحكومة العراقي ولتؤكد الموقف 
الأميركي في دعـــم بغداد في محاربة الإرهاب، 
في الوقت الذي ما زالت القوات العراقية التي 
يشرف عليها ”مستشارون“ أميركيون تخوض 

معارك ضد التنظيم الإرهابي.

الطائرات الأميركية تدمر 
صفقة حزب الله مع داعش

يوسف العتيبة
لا يمكن لقطر 

أن تختار إيران وتكون 
صديقة لنا
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الصراع على كركوك مشروع حرب جديدة في العراق
ص ٣

أضاحي العيد: مسرات وأعباء على الأسر العربية
ص ٢٠، ٢١

{قوس قزح} يجمع السوريين
ص ١٥

قطر في جهة، والبيت العربي في جهة أخرى

كل عام وأنتم بخير
تقدم صحيفـــة العرب التهنئة للمســـلمين 
في العالم بمناســـبة حلـــول عيد الأضحى 
المبـــارك، وتعلن للقـــراء احتجابها يومي 
الجمعة والســـبت على أن تعـــاود الصدور 

يوم الأحد الثالث من سبتمبر.



} بــيروت - أعلن الرئيس اللبناني ميشــــال 
عون الأربعــــاء، مصــــرع الجنــــود اللبنانيين 
الذيــــن اختطفهم تنظيم داعــــش المتطرف في 
عام 2014، وذلك في أول حســــم رسمي لمصير 

هؤلاء العسكريين.
وجاء ذلك في أعقــــاب إعلان قائد الجيش 
فــــي بيان عــــن انتهاء عملية ”فجــــر الجرود“، 
التــــي بدأت قبــــل 11 يوما ضــــد المتطرفين في 
أطراف بلدات لبنانية قرب الحدود مع سوريا.

وأكــــد عــــون خــــلال مؤتمــــر صحافي مع 
قائــــد الجيش العمــــاد جوزيف عــــون ووزير 
الدفاع يعقوب الصراف في قصر بعبدا شرق 
العاصمة بيروت أن ”معرفة مصير العسكريين 

هي من أبرز أهداف المعركة، وقد تحقق، وكلنا 
نتمنى لو نحتفل بتحريرهم أحياء“.

وهذا أول إعلان لبناني رسمي عن مقتل 11 
عسكريا كان مســــلحو التنظيم قد اختطفوهم 
عندما اجتاحــــوا لفترة وجيزة بلدة عرســــال 

شمال شرق البلاد قبل ثلاثة أعوام.
وكان داعش وجبهة النصــــرة قد اختطفا 
في شــــهر أغســــطس 2014، 25 عسكريا وأفرج 
عن العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة 
وعددهــــم 16 مطلع ديســــمبر مــــن العام 2015، 

فيما احتفظ داعش بتسعة عسكريين.
وأعلن الجيــــش اللبناني الأحــــد الماضي، 
العثور في جرود عرســــال على رفات لثمانية 

أشخاص تم نقلها لإجراء فحوصات الحمض 
النــــووي للتأكد مــــن هويّة أصحابها، وســــط 

غموض بشأن العسكري التاسع.
ورغم تأكيــــد عون على أن لبنــــان انتصر 
في معركته ضد داعش بالقــــول ”أقول للعالم 
وللبنانيين إن الجيش أثبت أنه الأقوى، وهو 
الوحيد الذي استطاع طرد داعش من أرضه“، 
إلا أن التنظيم المتشــــدد لا يزال يســــيطر على 

أراضٍ في الجارتين سوريا والعراق.
وجدد قائد الجيــــش اللبناني الإعلان عن 
انتهــــاء معركة فجــــر الجرود التــــي بدأت في 
الـ19 من أغسطس وحققت هدفيها وهما طرد 
داعش ومعرفة مصير العسكريين المخطوفين.

وانتهــــت المعركة ضد تنظيــــم داعش بعد 
اتفاقيــــة أبرمتها جماعة حــــزب الله اللبنانية 
مع التنظيــــم بتفويــــض من حليفهــــا النظام 
السوري تســــلمت الجماعة المسلحة المدعومة 
من إيران بموجبها من داعش أســــيرا وجثث 

عدد من عناصرها.
ونــــص الاتفــــاق كذلك على كشــــف مصير 
مقابل  المختطفــــين،  اللبنانيــــين  العســــكريين 
مغادرة مسلحي التنظيم وعائلاتهم بحافلات 
من جــــرود البلدات علــــى الحــــدود اللبنانية 
الشــــرقية إلى جــــرود القلمــــون الغربي بريف 
دمشق السورية، ثم إلى مناطق سيطرتهم في 

دير الزور، وهو ما تم بالفعل.

} أوتــاوا - عبّر العاهـــل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي خلال لقائـــه برئيس الـــوزراء الكندي 
جاســـتن ترودو عن آماله في أن يتوسع وقف 
إطلاق النار الســـائد في جنوب سوريا ليشمل 
أجزاء أخرى في البلاد، ما يؤدي بالنهاية إلى 

اتفاق سلام.
وصمـــد وقف لإطلاق النار توســـط فيه كل 
مـــن الأردن وروســـيا والولايـــات المتحدة في 
محافظات درعـــا والقنيطرة والســـويداء منذ 
دخولـــه حيز التنفيذ في التاســـع مـــن يوليو 

الماضي.
وقال الملك عبداللـــه خلال مؤتمر صحافي 
عقـــد في وقـــت مبكـــر الأربعاء، ”في ســـوريا، 
نأمل بأن يتم تطبيق تجربة وقف إطلاق النار 
بجنـــوب غرب البـــلاد بمناطق أخـــرى، وذلك 
تمهيدا لحل سياســـي يضمن وحدة الأراضي 

السورية ويحقن دماء السوريين“.
وبدأ الملك عبدالله الثاني، الاثنين الماضي، 
يرافقه ولي العهد الأمير الحســـين بن عبدالله 
الثاني، زيارة رســـمية إلـــى العاصمة الكندية 
أوتـــاوا، اســـتهلها بلقاء الحاكـــم العام ديفيد 

لويد جونستون.
وتضرر الأردن في السنوات الأخيرة بسبب 
الحرب المســـتمرة منذ 2011 في ســـوريا، الأمر 
الذي تســـبب في نزوح الملايين من الســـوريين 

إلى دول الجوار وأوروبا.

وأكد رئيس الـــوزراء الكندي حرص بلاده 
على التعاون مع الأردن في الذي أثبت جهوده 
في تحقيق الأمن والاســـتقرار بمنطقة الشرق 

الأوسط.
وقال لقد ”اتخذنا خطوات ملموسة لزيادة 
الدعـــم المقّـــدم للأردن الذي يواصـــل لعب دور 

محوري في الشرق الأوسط“، معلنا تخصيص 
36.2 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين في 
الأردن، إلى جانب التنمية الاقتصادية وتمكين 

المرأة الأردنية.
وتقـــول الأمم المتحدة إن الأردن يســـتقبل 
أكثـــر من 650 ألـــف لاجئ ســـوري، فيما تقول 

الســـلطات في عمّـــان إن أعدادهـــم تصل إلى 
1.4 مليون لاجئ، الأمـــر الذي يضاعف الأعباء 
الماليـــة للبلاد التي تمرّ بأزمة اقتصادية حادة 

وتراكم الديون بنسب عالية.
ومنذ نهاية 2015، اســـتقبلت كندا نحو 40 
ألف لاجئ سوري، ووضع ترودو استراتيجية 
جديـــدة منـــذ توليـــه الســـلطة لزيـــادة أعداد 

اللاجئين في بلاده.
وكان وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافـــروف قد أعرب الاثنين الماضي، عن أمله في 
تعزيز مناطق تخفيف التوتر في ســـوريا عبر 

صيغ قانونية خلال اجتماع أستانة المقبل.
عن لافروف قوله  ونقلت وكالة ”سبوتنيك“ 
لقد ”تم إنشـــاء ثـــلاث مناطق تخفيـــف توتر 
ويجـــري العمل حاليـــا على تشـــكيل المنطقة 
الرابعـــة في محافظة إدلـــب والاجتماع التالي 
بصيغة أســـتانة سيعقد قريبا، وأعوّل على أن 
يتم تعزيـــز هذه الاتفاقيات بشـــكل نهائي في 

الوثائق القانونية“.
وأعلنـــت وزارة الدفاع الروســـية في الـ22 
مـــن يوليـــو الماضي، عـــن توقيع اتفـــاق لبدء 
ســـريان اتفـــاق ”تخفيف التوتر“ فـــي منطقة 
الغوطة الشـــرقية في ســـوريا، فـــي العاصمة 
المصرية القاهرة عقب محادثات بين مسؤولين 
عسكريين روس والمعارضة السورية بوساطة 

مصرية.

} القاهــرة - تســـعى الحكومـــة المصرية إلى 
مكافحـــة الانفجـــار الســـكاني، الـــذي تعتبره 
شـــريحة واســـعة داخل الأوســـاط السياســـية 

بمثابة حرب على الإرهاب.
وأطلقت الســـلطات حملة توعية لمواطنيها 
في المناطـــق الريفيـــة لضبط النســـل وتنظيم 
الأســـرة، في محاولة لإبطاء معدل نمو سكاني 
اعتبره الرئيس عبدالفتاح السيسي خطرا على 

التنمية.
وقال السيســـي في مؤتمر للشـــباب الشهر 
الماضي إن ”أكبـــر خطرين تواجههما مصر في 

تاريخها هما الإرهاب والزيادة السكانية“.
وأضاف ”لقد وضعنا الناس الذين يحاولون 
قتلنا (المتطرفون) مع الزيادة الســـكانية كتحد 
قد يقلل من فرص مصر بشـــأن المضي قدما في 

تطويرها“.
وتعانـــي البـــلاد مـــن ضعف علـــى جميع 
المســـتويات بعد ثلاثة تغييـــرات للنظام خلال 
ســـت ســـنوات، وفي خضم نقص الغذاء والماء 
تهدد هذه الطفرة الســـكانية بتقويض استقرار 
البلاد الهش، في ظل مؤشـــرات جهاز الإحصاء 
التـــي تظهر أن عدد المواليـــد بلغ العام الماضي 

2.6 مليون نسمة.
وقالت أمل فؤاد مديرة الأبحاث الاجتماعية 
في الجهاز خلال تصريحات صحافية ســـابقة 
إن ”الانفجار الســـكاني يشـــكل تهديـــدا للأمن 

القومي“ للبلاد.
وتعـــد مصـــر أكثـــر دولـــة عربية ســـكانا، 
وطبقا لأرقام حكومية فإن عدد الســـكان البالغ 
عددهم 100 مليون نســـمة، وفـــق بيانات جهاز 
الإحصاء في أبريل الماضي، سيرتفع إلى قرابة 
128 مليونا بحلول 2030، إذ اســـتمرت معدلات 
الخصوبـــة التـــي تبلغ أربعة مواليـــد لكل ألف 

أنثى.

وأعلنـــت وزارة الصحة والســـكان الشـــهر 
الماضي عن إطـــلاق عملية ”طوق النجاة“ التي 
رحّب بها الأزهر قائلا إن ”تنظيم الأسرة حلال“.
وقـــال شـــيخ الأزهـــر أحمد الطيـــب، خلال 
مؤتمـــر نهايـــة الشـــهر الماضـــي، إن ”تنظيـــم 
الأسرة أمر جائز شرعا وليس محرّما كما يردد 
البعـــض“، مؤكـــدا أن الزيادة الســـكانية تمثل 

عبئا كبيرا على الدولة وتعيق التنمية.
هـــذه  وراء  مـــن  الصحـــة  وزارة  وتهـــدف 
الاســـتراتيجية إلى خفض معـــدل المواليد إلى 
2.4 بالمئة، بما يوفـــر للحكومة 200 مليار جنيه 

(11.3 مليار دولار) حتى 2030.
والمناطق الريفية هي المســـتهدفة بالعملية، 
حيث يرى الكثير من الســـكان أن الأسر الكبيرة 
تمثل مصـــدر قـــوة اقتصاديـــة كمـــا أن هناك 

مقاومة للحد من النسل بسبب اعتقاد ديني.

ووضعت الحكومات السابقة قبل انتفاضة 
2011 برنامجا لتنظيم الأسرة، لكنها المرة الأولى 
التي تشـــدّد فيها القاهرة على أن دافع الحملة 
الجديـــدة هو الخـــوف من أن يســـتنزف معدل 

الزيادة السكانية المرتفع موارد الاقتصاد.
إنهـــا  والســـكان  الصحـــة  وزارة  وتقـــول 
ستنشـــر 12 ألف رائدة ريفية فـــي 18 محافظة، 
لكـــن لم تفصح عن تفاصيـــل كيفية جذب المزيد 

من النساء لحملتها.
وتديـــر الوزارة قرابـــة 6 آلاف مركز لتنظيم 
الأســـرة تقدم للنســـاء فحوصا مجانية وتبيع 

وسائل منع الحمل.
وقالت الممرضة أحلام ســـعد التي تعمل في 
مركز لتنظيم الأســـرة في القاهـــرة لرويترز إنه 
”في ظل غلاء المعيشـــة فإن الأســـرة التي لديها 

طفل أو طفلان لن تخطط لطفل آخر“.

وتســـبب مقترح النائب أحمد سميح مطلع 
هذا الشـــهر حول خفض سن زواج الفتيات من 
18 سنة إلى 16 ســـنة في جدل واسع تحت قبة 
البرلمان، باعتباره يخالف سياســـة الدولة التي 
تســـعى إلى مواجهة تزويـــج القاصرات كأحد 

الأهداف للحد من التزايد السكاني.
وأعلنت 45 برلمانية، من إجمالي 88 ســـيدة 
في البرلمان الذي يتكون من 596 نائبا، رفضهن 
للمقتـــرح كونه يشـــكل ”خطـــرا يهـــدد جهود 
التنميـــة في مصـــر ودفاعا عن حـــق الفتاة في 

التعليم والتأهل لشغل مكانها في المجتمع“.
وعلقت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي 
للمـــرأة، علـــى المقتـــرح بالقـــول إن ”مشـــروع 
القانون مرفوض جملـــة وتفصيلا“، مؤكدة أن 
المقتـــرح ”ردة للخلف ويفقد المـــرأة ما حصلت 

عليه من مكتسبات“.

القاهرة تطلق حملة واسعة للحد من الانفجار السكاني
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[ النمو السكاني المتسارع في الأرياف أبرز التحديات أمام مصر  [ الأزهر يدعم استراتيجية الحكومة في تحديد النسل
ــــــر محللون سياســــــيون أن مســــــاعي  اعتب
ــــــة لإيقــــــاف الانفجــــــار  الحكومــــــة المصري
السكاني بالبلاد يعد تحدّيا كبيرا للقاهرة 
ــــــراه تهديدا لأمنها  خاصــــــة وأن البعض ي
القومــــــي لدرجة أنه قد يكــــــون أكثر خطرا 

من الإرهاب.

عون يؤكد مصرع الجنود المخطوفين لدى تنظيم داعش

العاهل الأردني يأمل في توسيع مناطق تخفيف التوتر في سوريا

أزمة اللاجئين صداع مزمن

أولوية قصوى

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أدرجت السلطات المصرية الأربعاء، 
296 إخوانيا على قوائم الإرهاب بينهم 

محمود عزت القائم بأعمال مرشد 
الإخوان المسلمين وإبراهيم منير 

مسؤول الجماعة بلندن ومحمد مرسي 
مسؤول إخوان مصر.

◄ أصدر الرئيس السوداني عمر 
البشير الأربعاء، عفوا شمل الناشط 
البارز مضوي إبراهيم آدم وآخرين 
اتهموا بالتجسّس لصالح سفارات 

أجنبية إلى جانب ادعاءات كاذبة 
باستخدام الخرطوم لأسلحة كيميائية.

◄ زار الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس الأربعاء، منطقة 

غلاف بقطاع غزة، في إطار زيارة 
ميدانية جرى ترتيبها من قبل إسرائيل، 
وتضمنت جولة في نفق يعبر من قطاع 

غزة إلى إسرائيل.

◄ ذكر مصدر عسكري لوكالة 
”سبوتنيك“ الروسية الأربعاء، أن 

الجيش السوري استعاد السيطرة على 
5 مخافر حدودية بريف دمشق الجنوبي 
الشرقي ممتدة على مسافة 15 كيلومترا 

على الحدود السورية الأردنية.

◄ نقلت تقارير أردنية عن مصادر في 
تنسيقية اللاجئين بمخيم الزعتري 

قولها، إن حوالي 200 لاجئ يعودون من 
مختلف المناطق الأردنية إلى سوريا 

كل ثلاثة أيام من نقطة عبور في منطقة 
الرويشد.

◄ اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 17 
فلسطينيا بينهم أسيرة محررة خلال 

حملة دهم وتفتيش واسعة النطاق 
شملت مناطق مختلفة من الضفة 

الغربية الأربعاء، وفق بيان أصدره 
نادي الأسير الفلسطيني.

باختصار

أخبار
{قرار رفع الحظر عن زيارات أعضاء الكنيســـت للمســـجد الأقصى غير مسؤول، ومن شأنه زيادة 

التوتر والتصعيد في هذا المكان المقدس لدى المسلمين كافة».
محمد المومني
الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية

{لبنان لم يوافق على اتفاق حزب الله مع داعش لأنه اتفاق لتهريب المجرمين والقتلة ومحاولة 
لحمايتهم.. حزب الله وداعش هما وجهان لعملة واحدة».

معين المرعبي
وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين

مايا مرسي:
مشروع قانون خفض سن 

الزواج للفتيات مرفوض 
جملة وتفصيلا

} الخرطــوم - طفـــت على الســـطح مجددا 
أزمـــة مثلـــث حلايـــب وشـــلاتين بـــين مصر 
والســـودان بعد أشهر من خيارين اقترحتهما 
الخرطوم يتعلقـــان بالتفاوض أو اللجوء إلى 
التحكيم الدولي لحل الأزمـــة نهائيا، وهو ما 

تعتبره القاهرة أمرا مرفوضا.
واتهم وزير الخارجية السوداني إبراهيم 
غندور جهات، لم يسمها، بالسعي إلى تعكير 
علاقـــات بلده مـــع مصر، وأقر بـــأن العلاقات 
ليســـت على ما يرام، لكنه أكد حرص القيادة 
السياســـية في البلدين على الدفع بالعلاقات 

نحو الأمام وحل أي مشكلات.
وأكـــد فـــي مقابلـــة مع قنـــاة ”الشـــروق“ 
الســـودانية أذاعتهـــا ليلة الثلاثـــاء، أن هناك 
انشـــغالات بين السودان ومصر تشمل قضايا 
الميـــاه وتداخـــلات المواطنـــين فـــي الدولتين 
وقضية حلايـــب. وقال إن ”تمصير حلايب لن 

يجعلها مصرية بأي حال“.
وأوضح أن ”مصر تـــدرك حقيقة الوثائق 
الســـودانية التـــي تؤكـــد ســـودانية حلايب 
ونحن جاهـــزون لأي خيار تختاره مصر لحل 
القضية“، محذرا من بقاء حلايب كـ“شوكة في 

خاصرة علاقة البلدين“.
ويحاول الرئيس عمر البشـــير اســـتغلال 
حالة الغضب لدى بعـــض القطاعات المصرية 
علـــى خلفية إعادة جزيرتي تيـــران وصنافير 
إلى السعودية، لفرض أمر واقع على القاهرة 
ظنا منه أن الفرصة مواتية لحسم الموقف من 

المثلث الحدودي المتنازع عليه منذ عقود.
ويمثل النـــزاع المصري الســـوداني حول 
المثلّـــث أحد أســـباب التوتّر بـــين البلدَين، إذ 
تتجـــدّد لغـــة التصعيـــد بينهما بـــين الفينة 
والأخرى وســـط عدم توفر حلول دبلوماســـية 
حقيقيـــة لمعالجة الملـــف المؤجّل منـــذ تفجّره 
في عهـــد الرئيس الراحل جمـــال عبدالناصر 

واستقلال السودان في ١٩٥٦.
ويـــرى مراقبـــون أن البشـــير يحـــاول أن 
يغطي علـــى أزمات بـــلاده الداخلية، ويتودد 
إلى معارضيه ويرســـل لهم رسائل مضمونها 

أنه يحافظ على الأرض.
بتعـــرض  اللقـــاء  خـــلال  غنـــدور  وأقـــر 
ســـودانيين لمضايقات في مصر. وقال إن ”ذلك 

يسبب لنا إزعاجا وهو أمر غير مقبول“.

السودان يعيد أزمة 
حلايب إلى الواجهة



}  بغداد - أجلى الخلاف الحادّ حول مشـــاركة 
محافظة كركـــوك العراقية في الاســـتفتاء على 
انفصـــال إقليم كردســـتان ملامح نزاع مســـلّح 
جديد في البلد الذي يشـــارف على طيّ صفحة 
حـــرب مرهقـــة وباهظة التكلفة ماديا وبشـــريا 
خاضهـــا ضدّ تنظيم داعش علـــى مدى ما يزيد 

على الثلاث سنوات.
وعكســـت ردود الفعل المتشـــنّجة لأطراف 
عراقية على قرار مجلس المحافظة المحسوبة 
ضمن المناطـــق المتنازع عليها بإقحام كركوك 
في الاســـتفتاء المذكـــور والمقـــرّر إجراؤه في 
الخامـــس والعشـــرين مـــن ســـبتمبر المقبل، 
اســـتعداد أطراف عراقية لخوض نزاع مســـلّح 
جديـــد ضدّ أكـــراد البـــلاد لانتـــزاع المحافظة 
الغنية بالنفط من ســـيطرة قواتهـــم ولإثنائهم 

بقوّة السلاح عن خيار الانفصال.
ويبـــرّر عراقيون جدّيـــة مخاوفهم من حرب 
جديدة فـــي بلدهم، بـــأنّ النزاع علـــى كركوك، 
والخلافـــات بشـــأن انفصـــال الإقليـــم تتجاوز 
كونها قضيـــة عراقية يمكـــن تطويقها داخليا 
بعيـــدا عـــن التدخـــلات الإقليميـــة، وتحديـــدا 
تدخـــلات إيران وتركيا اللّتين لن تمانعا، بل لن 
تتردّدا- بحسب بعض المراقبين- في التصدّي 
للمطامح الكردية عبـــر إغراق العراق في حرب 

أهلية جديدة.
كمـــا يبنـــي المتخوّفـــون هواجســـهم من 
ســـيناريو الحرب علـــى وجود جهـــات عراقية 
من بينها ميليشـــيات مســـلّحة شـــديدة الولاء 
لإيـــران مســـتعدة لتنفيـــذ أوامر طهـــران، وإذ 
اقتضى الأمر خوض صراع مسلّح داخل البلد، 
خصوصا إذا كان يلتقي مع مصالح شـــخصية 

وحسابات سياسية لقادة أحزاب وميليشيات.
ولا يخـــدم توجّـــه العـــراق نحـــو الســـلام 
والاســـتقرار بعد حرب داعش، الكثير من كبار 
قادة ورموز الأحـــزاب الدينية التي قادت البلد 
منذ ســـنة 2003 بعـــد أن مثّل ســـقوط أكثر من 

ثلث مســـاحة العراق ســـنة 2014 بيـــد التنظيم 
المتشـــدّد قمة فشـــلهم في قيادة البلد وحماية 

أمن مواطنيه.
وتضمّن خطاب بعض هؤلاء تلويحا بخيار 
القـــوّة ضدّ الأكراد، مســـايرة لخطـــاب إيراني 

رسمي مماثل.
وقال رئيس الوزراء العراقي السابق نوري 
المالكي الأربعاء إن شـــمول كركوك بالاستفتاء 
سيزيد التحديات، محذّرا من قتال بين مكونات 

المناطق المتنازع عليها.
وأضـــاف المالكي الذي يحمّلـــه العراقيون 
المســـؤولية المباشـــرة عن الأوضاع العراقية 
الحالية بما في ذلك اشـــتداد التوتّر والصراع 
بين المكونات العراقية من عرب وكرد وغيرهم، 
باعتباره كان في سدّة الحكم حين احتلّ داعش 
مســـاحات واســـعة من الأراضـــي العراقية، ما 
أتاح لقوات البيشـــمركة الكردية السيطرة على 
المناطـــق التـــي انتزعتها من يـــد التنظيم، أنّ 
”قرار الاســـتفتاء في كردستان وشمول محافظة 
كركوك به ســـيجهض جميع الآمـــال المعقودة 

حول إيجاد حل ينهي الأزمة مع الإقليم“.
ولا يبتعـــد خطـــاب المالكـــي الـــذي يتزّعم 
حزب الدعوة الإســـلامية عن الخطاب الرسمي 
الإيراني الحاد بشأن قضية كركوك والاستفتاء 

رغم أنّها شأن عراقي بالدرجة الأولى.
ووصفت الخارجية الإيرانية بالاســـتفزازي 
قـــرارَ مجلس كركوك بالمشـــاركة في اســـتفتاء 
كردســـتان محذّرة ”مـــن تداعيات هـــذا القرار 

الخاطئ“.
ونقلت وســـائل إعلام إيرانية، الأربعاء، عن 
المتحدث باســـم الوزارة بهرام قاسمي قوله إنّ 
القـــرار المذكور ”لا يســـاعد على دعـــم الحوار 
بين أربيـــل وبغداد لتســـوية القضايا العالقة، 
بل ســـيؤثر أيضا على مســـيرة دعم انتصارات 

العراق في محاربة الإرهاب“.
وفي دعوة أكثر وضوحا لاســـتخدام القوّة 
ضـــدّ الأكراد، قـــال النائـــب عن ائتـــلاف دولة 
القانون بزعامة المالكي، جاســـم محمد جعفر، 
إن ”رئيس الوزراء حيـــدر العبادي إذا لم يقدم 
على إيجاد حلول عبر إرسال قوات حكومية من 
الشـــرطة الاتحادية والجيش إلـــى كركوك فإن 
الوضع ذاهب إلـــى الفلتان وعدم الســـيطرة“. 
كمـــا اعتبر النائـــب عن الائتلاف نفســـه كاظم 

الصيـــادي أنّ ”المصلحة العامـــة للحفاظ على 
أمن واســـتقرار كركوك تستوجب انتشار قوات 
الجيش والشـــرطة الاتحادية والحشد الشعبي 

في المحافظة بشكل فوري“.
وتقـــع كركـــوك حاليا تحت ســـيطرة قوات 
البيشـــمركة والأســـايش الكرديـــة، الأمر الذي 
يعني أن إرســـال قـــوات اتحاديـــة عراقية إلى 

هناك سيفجّر صداما مسلّحا بين الطرفين.
ويكتسي إقحام الحشد الذي يضمّ العشرات 
مـــن الميليشـــيات الشـــيعية المعروفـــة بعدم 

انضباطها خطورة اســـتثنائية وقد يؤدّي إلى 
إشعال حرب كبيرة تصعب السيطرة عليها.

وســـبق أن تواجـــه الحشـــد والبيشـــمركة 
فـــي معـــارك دامية ســـنة 2016 بكلّ مـــن قضاء 
طوزخوماتـــو بمحافظة صـــلاح الدين وناحية 
الســـعدية بمحافظـــة ديالـــى، وكلتاهمـــا مـــن 

المناطق المتنازع عليها مثل كركوك.
وتبدو القيادة الكردية التي تقف بقوّة وراء 
خيار الانفصال، بحدّ ذاتها، على بيّنة بمحاذير 

الصدام المسلّح مع مكوّنات عراقية أخرى.

ووصـــف رئيس إقليم كردســـتان مســـعود 
البارزانـــي الأربعـــاء الاســـتفتاء الـــذي يعتزم 
تنظيمه بـ“مجازفة“، معبّرا عن الاستعداد لدفع 
أي ضريبة من أجل الاستقلال، مشدّدا على عدم 

التراجع عن موعد إجراء الاستفتاء.
وقـــال البارزاني فـــي اجتماع مع أســـاتذة 
الجامعة بالإقليم إنّ ”دولة كردســـتان ســـتكون 
اتحادية وتتألف من أقاليم وستكون كل الأطراف 
شـــريكا فيهـــا“، واصفـــا الحكومـــة المركزية 

العراقية بالطائفية وغير الديمقراطية.

الصراع على كركوك مشروع حرب أهلية جديدة في العراق
[ نوري المالكي: نحذر من قتال بين مكونات المناطق المتنازع عليها  [ مسعود البارزاني: مستعدون للمجازفة
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أخبار

تركيا وإيران القلقتان من طموحات أكراد المنطقة ومســــــاعيهم إلى إنشاء دولتهم القومية، 
قد تجدان الحلّ في دفع العراق إلى أتّون حرب أهلية بالاعتماد على أطراف عراقية أثبتت 
دائما اســــــتعدادها لكلّ الخيارات، وحتى أكثرها تدميرا، خدمة لأجندات خارجية وسعيا 

لتحقيق مصالح شخصية.

«إذا اســـتمرت إيران وتركيا بنفس الأســـلوب والنظرة الاســـتعمارية أو التنافســـية بينهما في 
شؤون وقضايا عربية، سنستمر في هذا الوضع سواء في سوريا أو في دول أخرى}.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
 وزير الخارجية الإماراتي

«مـــرة أخـــرى أثبتت إدارة كركوك أنها لم تعد تعترف بأي شـــراكة وتنتهـــج نهجا أحاديا مقحمة 
المحافظة في أتون صراعات قومية لن يجني منها أبناء كركوك سوى المشاكل}.

حسن توران
 نائب عراقي عن المكون التركماني

لا يمر عام والعراق ليست فيه حرب

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ سلّمت دولة الإمارات الأربعاء 15 
سيارة إلى إدارة أمن محافظة لحج 

بجنوب اليمن، وذلك في إطار الجهود 
المتعدّدة التي تبذلها أبوظبي لدعم 

المنظومة الأمنية في المحافظة 
ومساعدتها على بسط الاستقرار.

◄ تفقّد وفد أممي من أربعة موظّفين 
بينهم جورج خوري مدير مكتب تنسيق 

الشؤون الإنسانية ورضوان نويصر 
مستشار الأمين العام للأمم المتحدة 

للشؤون الإنسانية ميناء مدينة الحديدة 
الواقع على الساحل الغربي لليمن 

والخاضع لسيطرة الحوثيين وقوات 
علي عبدالله صالح، وسجّل قلة السفن 
الداخلة إلى الميناء ومحدودية السلع 

التي يستقبلها.

◄ قالت مصادر كويتية نقلت عنها 
صحيفة القبس المحلّية إن حكومة 

الشيخ جابر المبارك تجري اتصالات مع 
نواب بالبرلمان للحؤول دون استجواب 

وزيرة الشؤون الاجتماعية والاقتصاد 
هند الصبيح، التي باتت سياساتها 

خصوصا في مجال توظيف الوافدين 
بالمناصب الحكومية موضع نقد عنيف 

من قبل النواب.

◄ ذكرت وزارة الداخلية البحرينية على 
حسابها في تويتر أن مجموعة ممن 

سمّتهم بالمخربين هاجموا دورية أمنية 
في منطقة الدراز غربي العاصمة المنامة 
بقنابل المولوتوف، ما ألحق بها أضرارا 

مادية من دون وقوع إصابات لأفرادها.

◄ أعلنت رابطة أمهات المختطفين 
اليمنيين، الأربعاء، رصد 512 حالة 

إخفاء قسري تعرض لها مدنيون من قبل 
الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح، 
منذ مطلع العام الجاري بينهم مرضى 

ومسنّون.

باختصار

حـــج  أيّـــام  أول  عكـــس   - المكرمــة  مكــة   {
المســـلمين لموســـم هذا العام والـــذي انطلق 
الأربعـــاء، ضخامـــة الجهـــود التنظيمية التي 
بذلتهـــا ســـلطات المملكة العربية الســـعودية، 
لإنجـــاز موســـم حجّ مثالـــي، يتجـــاوز عثرات 
أعـــوام ســـابقة، ويغلـــق بـــاب المزايـــدة على 
المملكة من قبل أطراف لم تتردّد في اســـتخدام 
هذه المناســـبة الدينية وســـيلة فـــي صراعها 

السياسي مع الرياض.
وخلال الفترة التي ســـبقت موســـم الحجّ، 
أثـــارت قطر التـــي تواجه اتهامـــات من داخل 
الإقليـــم وخارجـــه بدعـــم الإرهـــاب واحتضان 
جماعاته، ضجّة إعلامية حـــول الحجّ بالدعوة 
حينـــا إلى تدويله، وادعاء تضييق الســـعودية 

على حجاجها، حينا آخر.
ونسجت قطر بذلك على منوال إيران، التي 
لطالما ســـعت إلى تحويل الحجّ إلى مناســـبة 
سياســـية، بتحريـــض حجاجهـــا علـــى تنظيم 
مظاهرات في البقاع المقدّســـة وبالتشكيك في 
وبتحريض  الســـعودية  التنظيميـــة  القـــدرات 
المســـلمين حول العالم على المطالبة بســـحب 

امتياز تنظيم الحجّ من المملكة.
وانعكســـت الجهـــود التنظيميـــة الكبيرة، 
الأربعاء في سلاسة وانسيابية حركة الحجاج، 
رغـــم ضخامـــة عددهـــم، وفـــي أجـــواء الأمن 

والطمأنينة التي سادت البقاع المقدّسة.
وبــــدأ أكثر من مليوني مســــلم تدفقوا من 
جميع بقــــاع الأرض، في أداء مناســــك الحج، 
الأربعاء في منطقة مكة تحت أشــــعة الشمس 

القائظة.
وتؤكد السلطات الســــعودية أنها سخّرت 
كل طاقاتها الأمنيــــة والخدماتية، بما في ذلك 
مئة ألف عنصر أمن، في ســــبيل إنجاح موسم 

الحج والاستعداد لأي طارئ.
وفجر الأربعــــاء، امتلأت ســــاحات الحرم 
المكــــي بالحجــــاج الذيــــن كانوا يســــتعدون 
للتوجــــه إلــــى مشــــعر منــــى، وهــــو واد يقع 
على بعد خمســــة كيلومترات إلى شــــرق مكة 
المكرمة، للتحضير ليوم التروية في أول أيام 
الحج، عشــــية أداء الركــــن الأعظم على صعيد 

عرفات.
وعلى أرصفة مكة، احتشــــد الحجاج على 
اختــــلاف أعمارهــــم وأعراقهــــم مــــع أمتعتهم 
بانتظار الحافــــلات التي ســــتقلهم إلى منى. 

وداخــــل الحــــرم المكي، يطوف آخرون ســــبع 
مــــرات حــــول الكعبــــة. وتقــــول نــــور، حاجة 
ســــعودية تبلــــغ مــــن العمــــر 30 عاما تســــير 
مسرعة، وهي تلتقط أنفاسها ”لا يزال يتوجب 

عليّ إنهاء الطواف“ قبل المغادرة إلى منى.
وتبــــدو حاجّة أخــــرى أكثر هــــدوءا حيث 
تجلس على كرســــي وسط ساحة الحرم وبين 
ذراعيها طفلها البالغ من العمر ســــتة أشــــهر 

والذي سيرافقها أثناء أدائها مناسك الحج.
ومــــن جهته، يقــــول تيجاني تــــراوري (53 
عامــــا)، القادم من بنين والذي يؤدي مناســــك 
الحــــج للمــــرة الـ22 فــــي حياته ”فــــي كل مرة 

نختبر مشاعر لم تخالجنا من قبل“.
ويضيــــف أنه على مر الســــنوات ”أدخلت 
تحســــينات على عمليــــة التنظيم واســــتقبال 

الحجاج. واليوم مثلا، نقيم في خيم مبردة“.
وفي المسجد الحرام، تساهم مراوح تبخ 

رذاذ الماء في تلطيف حرارة الجو.
وتحت ظلال الأشجار أو الجسور، ينتظر 
المصلون الأذان فيما يفضل البعض مواصلة 
الطواف حول الكعبة المشــــرفة حيث يحمون 
رؤوسهم بســــجادة الصلاة أو بمظلة صغيرة 
علقت بعود بلاستيكي. وتقوم فرق من العمال 

والمتطوعين غالبيتهم من دول آسيوية، على 
مدار الساعة، بتنظيف الباحة.

وعــــاد هــــذا العــــام إلــــى مكــــة الحجــــاج 
الإيرانيــــون الذيــــن غابــــوا عن شــــعائر العام 
الماضي بعدما أدى حــــادث التدافع في 2015 
إلــــى وفــــاة 464 إيرانيا، تلاه قطــــع العلاقات 
بين الرياض وطهران إثر مهاجمة متظاهرين 

سفارة السعودية وقنصليتها في إيران.
ويؤكــــد اللواء منصــــور التركي المتحدث 
باســــم وزارة الداخلية الســــعودية أن ضمان 
سلامة الحجاج أولوية لدى سلطات المملكة.

وأعلن الدفاع المدني السعودي، الأربعاء، 
اكتمــــال كافة الترتيبات للحفاظ على ســــلامة 
الحجيج يوم التاســــع مــــن ذي الحجة (عرفة) 
الخميس، مشــــيرا إلى أنه تم الاستعداد لكافة 

المخاطر المحتملة في مشعر عرفة.
وأوضح العميد عبدالله بن عبدالمحســــن 
الحمــــاد قائد الدفاع المدني بمشــــعر عرفة أن 
الدفــــاع المدني قــــام بتأمين أحــــدث الآليات 
والمعــــدات لمراقبة ومتابعــــة حركة الحجاج 
بجبــــل الرحمة ومســــجد نمــــرة، إضافة إلى 
أبراج مراقبة مجهزة بمشــــعر عرفات ونشــــر 
مجموعــــة من الفــــرق التي تتمركــــز في هذين 

الموقعيــــن. وأكــــد العميــــد الحمــــاد جاهزية 
الدفــــاع المدنــــي فـــي التعامل مـــع أي طارئ 
بصعيد عرفات باســـتخدام أحدث ما تم تأمينه 

من آليات ومعدات وأجهزة.
وحســـب الحمـــاد، تضمنت الاســـتعدادات 
انتهاء فرق الســـلامة والإشـــراف الوقائي من 
إجراء مســـح وقائي شـــامل لجميـــع مخيمات 
الحجاج والمنشآت، بالإضافة إلى تنفيذ جولات 
ميدانية على مدار الســـاعة لمنع استحداث أي 
مخالفات لاشـــتراطات الســـلامة تهدد ســـلامة 
ضيوف الرحمن والعمل علـــى إزالتها بصورة 

فورية بالإضافة إلى اختبار شبكات الإطفاء.
وشـــملت إجراءات أعمال الحماية المدنية 
تنفيـــذ خطـــط الإخلاء داخل المشـــعر ونشـــر 
الوحـــدات والفرق الميدانيـــة في المواقع التي 
تزداد بها مســـببات الخطورة بســـبب الزحام 
مثـــل محيـــط مســـجد نمـــرة وجبـــل الرحمـــة 
ومحطـــات القطـــار، إلـــى جانب خطـــة خاصة 
لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول أثناء وقوف 

الحجيج بعرفة.
ووفر الدفاع المدني عـــددا كبيرا من مآخذ 
الميـــاه ضمن الشـــبكات المخصصـــة لأعمال 
الإطفاء، كما تم نشـــر وتمركز فـــرق للدراجات 
النارية للتعامل مع الحـــوادث وأعمال الإطفاء 

والإنقاذ التي تتطلب تجهيزات خاصة.
فيما تم تجهيز جميـــع وحدات التدخل في 
الحـــوادث بأحـــدث التقنيات، وكذلـــك وحدات 
الإنقاذ المزودة بأحدث تقنيات البحث والإنقاذ 
مـــن الكاميرات الحرارية وأجهزة الاستشـــعار 

لمباشرة كافة أعمال الإنقاذ.
وهيأ الدفاع المدني بالحج داخل المشـــعر 
عددا من أبراج المراقبة لمراقبة حركة الحجيج 
في المشـــعر، وتمريـــر المعلومـــات إلى الفرق 
الميدانيـــة لمواجهة أي احتمالات للمخاطر في 
بدايتها، وكذلك الاستفادة من كاميرات المراقبة 
في توجيه الوحدات والفرق لمباشرة أي حالات 

طارئة في كافة أرجاء عرفة.

بمقدرات تنظيمية ضخمة، السعودية تحمي الحج من المزايدات السياسية

أحـــداث الســـعدية وطوزخوماتـــو 
سوابق تؤكد تحفز الحشد الشعبي 
نزاع مســـلح  والبيشـــمركة لخوض 

ضد بعضهما البعض

◄

أجواء مريحة

منصور التركي:
ضمان سلامة الحجاج 

أولوية مطلقة لدى 
سلطات المملكة



} طرابلــس - حمّـــل نائـــب رئيـــس المجلس 
الرئاســـي لحكومـــة الوفاق فتحـــي المجبري 
المجلس بقيادة فايز الســـراج، مســـؤولية ما 

يحدث في منطقة السبيعة جنوب طرابلس.
وقـــال المجبـــري فـــي بيـــان أصـــدره ليل 
الثلاثاء الأربعـــاء ”أدعو إلـــى اجتماع عاجل 
للمجلس الرئاســـي، وأحمّـــل رئيس المجلس 
مســـؤولية كل قطـــرة دم تهدر، فـــي ظل غياب 
موقف صريـــح وإجراءات حاســـمة تجاه هذا 
التغوّل لقوات مدججة بالســـلاح تعمل خارج 
أُطر الشـــرعية وفِي مناطق يفترض أنها تحت 

حماية ورعاية السلطات الرسمية“.
وتشهد منطقة الســـبيعة جنوب العاصمة 
اشـــتباكات  الأحـــد  صبـــاح  منـــذ  طرابلـــس 
بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، بين 
مجموعة مســـلّحة من خارج المنطقة تســـمى 
بـ“كتيبـــة ثوار ترهونـــة“ أو ”الكانيات“ وقوّة 
الأمن المركزي مســـنودة بعدد من المسلحين 

من أهالي المنطقة.
وقال عميد بلدية السبيعة، وليد صابر، في 
تصريحـــات صحافية الأحد ”إن الاشـــتباكات 
بدأت مســـاء الســـبت عندما هاجمت مجموعة 
مســـلحة مجهولة عناصر مـــن الأمن المركزي 
جنـــوب طرابلـــس؛ ممـــا أدى إلـــى مقتل أحد 

المواطنين“.
وأضـــاف صابـــر ”تعزيـــزات للمجموعـــة 
المســـلّحة دخلت مصحوبة بالأسلحة الثقيلة 
حيـــث  الســـبيعة،  منطقـــة  إلـــى  والدبابـــات 
احتدّت الاشـــتباكات وقتل شخص على أيدي 
المهاجمين الذين هدموا بيت الأخير وشقيقه 

ثم قتلوا شخصًا آخر من أبناء المنطقة“.
وشـــدّد المجبـــري على أن ”هـــذا العمل لا 
يمثـــل موقـــف المجلـــس كهيئـــة، وأؤكد على 

التزامـــي التـــام وحرصـــي الشـــديد على منع 
الحروب والفتن بـــكل أنواعها وصورها، وأن 
ما حدث تـــم دون علمنا وخارج تعليماتنا، بل 
وضد السياســـة المعلنة لنا والتي ترتكز على 

منع هدر دماء الليبيين“.
وحملـــت تصريحـــات المجبـــري اتهامات 
مبطنـــة لشـــق التيـــار الإســـلامي المســـيطر 
علـــى المجلس بالتحريض على شـــنّ الهجوم 
للســـيطرة على المنطقة التي يبـــدو أنها غير 
موالية لحكومـــة الوفاق المنبثقـــة عن اتفاق 

الصخيرات.
وتجددت الاشـــتباكات صباح الثلاثاء في 
مناطـــق النواحي الأربعة (ســـوق الخميس – 
ســـوق السبت – السبيعة) بين أهالي المنطقة 
ومســـلحي كتيبة ”ثوار ترهونة“، التي تحاول 
بســـط ســـيطرتها على مصنع إسمنت يقع فى 

نطاق المنطقة.
وأصـــدر الأعيـــان والحكمـــاء والمجالس 
البلدية بمنطقة النواحي الأربعة بيانا طالبوا 
فيه المجلس الرئاسي بضرورة تحديد موقفه 
من الأحـــداث التي وقعت بالمنطقـــة، والعمل 
على بنـــاء مؤسســـات الدولة وفـــي مقدّمتها 

الجيش والشرطة.
ودعـــا حكماء المنطقة المجلس الرئاســـي 
لـ“تأميـــن منطقـــة النواحي الأربعـــة وكف يد 
العبث فيها باعتبار أنها الممر الوحيد والآمن 
لكل من يريد الدخول إلـــى العاصمة طرابلس 

أو الخروج منها“.
التواصـــل  بمواقـــع  نشـــطاء  وتـــداول 
إحـــدى  خطـــف  مفـــاده  خبـــرا  الاجتماعـــي 
الجماعـــات المتقاتلة لآمر الحرس الرئاســـي 
التابع لحكومـــة الوفاق نجمي الناكوع. ونفى 
المكتـــب الإعلامي للحرس الرئاســـي، ما تردد 
عبر صفحـــات موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
بخصـــوص خطـــف الناكوع، بعـــد تدخله في 
الوســـاطة بين أطراف الاشـــتباكات المسلحة 

في منطقة السبيعة.
وأكد المكتب الإعلامـــي عبر صفحته على 
موقـــع فيســـبوك أن آمر الحرس مـــازال يبذل 
جهوده الســـلمية في حل الأزمـــة بين الفرقاء 

حقنًـــا للدماء، ”داعيًـــا كل الأطراف إلى تغليب 
صوت العقل في هذا الشـــهر الحرام والحفاظ 
علـــى أرواح المواطنين وممتلكاتهم“، كما دعا 
”كافـــة العقلاء إلـــى التدخّل لحقـــن الدماء بين 

الأخوة“.
وتشـــهد المنطقة الغربيـــة التي تقع تحت 
نفوذ المجلس الرئاســـي انفلاتا أمنيا يرجعه 
مراقبـــون لعدم تنفيذه لما نـــصّ عليه الاتفاق 
السياســـي في ما يتعلـــق بالترتيبات الأمنية 
التـــي تنص علـــى إخـــراج الميليشـــيات من 
المـــدن. وتواتر عمليات الخطف بالاضافة إلى 
الاشتباكات المســـلحة التي تندلع بين الحين 

والآخر.

وقدّم المنسق الأمني للبعثة الأمم المتحدة 
للدعم فـــي ليبيا الجنرال باولو ســـيرا، خلال 
لقائـــه مدير أمـــن طرابلـــس، العقيـــد صلاح 
الســـموعي، مقترحًـــا لمشـــروع دعـــم قطـــاع 

الشرطة الليبي.
وأوضحت صفحة وزارة الداخلية الليبية 
على فيســـبوك أن المقترح مقدّم من المجتمع 
الدولي، ويتضمن إنشاء مركز شرطة نموذجي 

بالعاصمة طرابلس.
وأكد الجنرال باولو سيرا أنه تم إعداد هذا 
المشروع بمشورة وزارة الداخلية، وأشار إلى 
”أن هذا المشروع سيكون تجريبيًا قبل أن يتم 

تنفيذه في كل المدن الليبية“.
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} الربــاط - قدّم برلمانيون مغاربة مذكرة طعن 
إلى المحكمة الدســـتورية في مضمون القانون 
رقم 79.14 المتعلـــق بهيئة المناصفة ومكافحة 
كل أشـــكال التمييـــز، الـــذي أعدتـــه بســـيمة 
الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة 
والتنميـــة الاجتماعية فـــي حكومة عبدالإله بن 

كيران.
وقـــال عبداللطيـــف وهبـــي عضـــو مجلس 
النـــواب عـــن حزب الأصالـــة والمعاصـــرة إنه 
قدّم مذكـــرة الطعن مرفوقـــةً بتوقيع 80 عضوا 
من مجلس النـــواب. وصادق مجلـــس النواب 
بأغلبيـــة مطلقـــة على القانون في 8 أغســـطس 

الجاري في إطار قراءة ثانية، بعد أن تم تمريره 
على البرلمان في الولاية التشريعية السابقة.

واعتبـــر البرلمانيون الموقّعون على مذكرة 
الطعـــن أن مواد القانون ”تخـــرق الفصلين 19 
و164 مـــن الدســـتور وذلك لاقتصـــار مواد على 
أشـــكال التمييز التي تخص النساء، في الوقت 
الـــذي كان يتوجب أن ينـــص على أنواع أخرى 
من التمييز الذي قد يطال الرجال والنساء على 

حد السواء“.
المطعـــون  ”القانـــون  إن  وهبـــي  وقـــال 
تقاطعـــات  بســـبب  الدســـتور  يخالـــف  فيـــه 
الاختصاصـــات التي منحها للهيئة مع وظائف 

يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان“.
وأضـــاف أن هـــذا القانـــون ”جـــاء مخالفا 
للدســـتور في الكثير مـــن المقتضيات وخاصة 
مـــن حيث عدم منحه الإســـتقلال الإداري لهيئة 
المناصفة ومكافحة كل أشـــكال التمييز المزمع 

إحداثها بمقتضى هذا القانون“.
ويتـــم الطعـــن فـــي القوانين التـــي صادق 
عليها البرلمان وفق الفصل 132 من الدســـتور 
المغربـــي الذي يشـــير إلـــى أنه يمكـــن للملك 
ولرئيـــس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو 
رئيس مجلس المستشـــارين أو خُمس أعضاء 
مجلـــس النواب أو أربعين عضـــواً من مجلس 

المستشـــارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار 
تنفيذهـــا إلـــى المحكمة الدســـتورية لتبتّ في 

مطابقتها للدستور.
وفي حالة ما تم قبول الطعن والحكم بإلغاء 
القانون ســـيكون على الحكومة إعداد مشروع 
قانون جديد وتقديمه فـــي المجلس الحكومي، 

واعتماد المسطرة التشريعية من البداية.
وأثار القانون منذ ظهوره كمشـــروع قانون 
فـــي البداية انتقـــادات العديد مـــن الجمعيات 
الحقوقيـــة والنســـائية، كما انتقـــده المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي 

والاجتماعي والبيئي.

برلمانيون مغاربة يطعنون في قانون مكافحة التمييز

} تونس  - جدّد رئيس جمعية إنقاذ التونسيين 
العالقيـــن بالخارج محمد إقبال بالرجب دعوته 
إلى الحكومة للكشـــف عن نتائج الأبحاث التي 
توصلت إليها بخصـــوص المتهمين بالوقوف 

وراء تسفير شباب تونس إلى بؤر التوتر.
وتساءل بالرجب عن ســـبب عدم استرجاع 
الســـلطات إلى حد الآن لـ43 تونسيا موجودين 
فـــي الســـجون الســـورية والذيـــن قـــال إنهم 
”يعتبـــرون شـــهود عيـــان علـــى مـــن ســـفرهم 

وجندهم“.
ونفـــذ متظاهرون الأســـبوع الماضي وقفة 
احتجاجية أمـــام وزارة الخارجية التونســـية 
رفعوا خلالها شـــعارات تتهم قطر باســـتقطاب 
أبناء التونســـيين، بالتعاون مع حركة النهضة 
الإسلامية والزجّ بهم في الحروب التي تشهدها 

المنطقة.
وقالت عضو مجلس نواب الشعب ورئيسة 
لجنة التحقيق لتســـفير الشباب لأماكن القتال 
هالة عمران ”إن اللجنة مازالت في بداية عملها 
حـــول هـــذا الملف إذ لم يقع النظـــر فيه من أي 

جهة من قبل“.
وأضافـــت أن اللجنـــة انطلقت فـــي عملها 
الأولّي بالاســـتماع إلى الأطراف الحكومية ذات 
العلاقـــة، مؤكدة أن المعلومـــات التي توصلت 
إليها اللجنة من جلســـات الاستماع تبقى عامة 
ولـــم تتوصل إلى معلومـــات دقيقة أو تفاصيل 
يمكن أن تكشـــف عن حقائق. ولفتت عمران إلى 
أن الوفـــد النيابي الذي ســـافر إلى ســـوريا لم 

يدل بـــأي معلومة ولم يقدم أي ملف للدراســـة 
بخصوص العالقين أو من تسبب في تسفيرهم 

إلى هذه اللجنة البرلمانية.
وزار وفد برلماني مطلع أغســـطس الجاري 
العاصمة الســـورية دمشـــق، والتقى عددا من 
المساجين التونسيين الموقوفين في السجون 

السورية بتهمة القتال مع جماعات إرهابية.

وطالب بالرجب الحكومة التونســـية ببعث 
لجنة متفرغة للتونســـيين العالقيـــن بالخارج 

صلب وزارة الشؤون الخارجية.
وأوضـــح خـــلال نـــدوة صحافيـــة نظمتها 
الجمعية الأربعاء بالعاصمة تونس بمناســـبة 
اليـــوم العالمـــي للمفقوديـــن الموافـــق لــــ30 
أغســـطس من كل ســـنة، أن أعدادا من عائلات 

المفقودين ســـتتوجه عبر الجمعية إلى رئيس 
مجلس نواب الشـــعب محمد الناصر للمطالبة 
بمحاســـبة ومســـاءلة الحكومة حول موضوع 

العالقين بالخارج.
واســـتنكر ما أســـماه ”تغاضي“ الدولة عن 
دراســـة موضوع العالقين بالخـــارج من بينهم 
الصحافيان سفيان الشورابي ونذير القطاري، 
والمفقـــودون عن طريق الهجرة غير الشـــرعية 
بالســـجون  والمتواجـــدون  مفقوديـــن)،   504)
الســـورية منذ ســـنة 2013، و39 طفـــلا عالقون 
اليوم في الســـجون الليبية 22 منهم بمعيتيقة 

و17 في مصراتة.
وقال ”إن الجمعية تسعى منذ أكثر من سنة 
إلى اســـترجاع هـــؤلاء الأطفـــال اليتامى إلا أن 
السلطة التونســـية لا تتحمل مسؤولياتها ولا 

تعمل بجدية لمحاولة استرجاعهم“.
وطالب الحكومة على أن تتعامل اليوم بكل 
بجدية مع ملف التونسيين العالقين بالخارج، 
قائـــلا ”آن الاوان اليوم للتحقيق بجدية مع كل 
من كانوا ســـببا وراء تســـفير أبناء تونس الى 
بـــؤر التوتر ومحاســـبتهم“. واعتبرت ســـنية 
رجب والدة الصحافي نذيـــر القطاري المفقود 
في ليبيا منذ قرابة الثلاث سنوات أن الحكومة 
التونســـية لـــم تســـع بجديـــة الى اســـترجاع 
الشـــورابي والقطـــاري اللذيـــن قالـــت ”إنه تم 
نســـيانهما من قبل السلطة “، مشـــيرة إلى أن 
المعلومـــات التـــي يتـــم التوصل إليها بشـــأن 

مصيرهما تكون دائما بجهد من عائلتيهما.

تجدد المطالب بالكشف عن الضالعين في تسفير شباب تونس للقتال

الاتهامات موجهة للإسلاميين
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◄ بلغ عدد العاطلين عن العمل من 
أصحاب الشهادات العليا في تونس 

قرابة ربع مليون عاطلا بنسبة 
30.3 بالمئة من جملة خريجي 

الجامعات. وذلك بحسب إحصائية 
جديدة صادرة عن المعهد الوطني 

للإحصاء.

◄ حمّلت الشبكة البديلة للشباب 
”راج تونس“ المسؤولية لمجلس 

النواب في ما وصفته بتعطيل 
إصدار قانون الجماعات المحلية، 

داعية البرلمان إلى الإسراع في 
المصادقة على القانون قبل إجراء 

الانتخابات المحلية في 17 ديسمبر 
المقبل.

◄ أفادت وزارة الدفاع التونسية 
بأن وفاة العسكري بطلق ناري من 

سلاح زميله، صباح الثلاثاء، بإحدى 
الثكنات العسكرية بالعاصمة، 

”كانت بسبب خلاف شخصي جدّ 
في وقت سابق بينهما“، وفق ما 

بينته الأبحاث الأولية.

◄ رفضت المفوضية الأوروبية 
التعليق على تقارير إعلامية حول 
مزاعم دعم إيطاليا لاتفاق أجرته 

حكومة الوفاق الوطني الليبية 
يقضي بتقديم أموال لميليشيات 

بمدينة صبراته، كانت ”ضالعة 
في مجال تهريب البشر“، لكي 

تصدّ المهاجرين عن عبور البحر 
المتوسط للوصول إلى السواحل 

الإيطالية.

◄ نفت القيادة العامة للقوات 
الليبية المسلحة في بيان لها 

ما ورد على لسان النائبة سهام 
سرقيوة في لقاء تلفزيوني الثلاثاء 

بأن القوات المسلحة تتلقى مرتبات 
أفرادها من وزارة المالية بحكومة 

الوفاق.

باختصار

اتهامات لجناح في المجلس الرئاسي الليبي بالتحريض على العنف
[ فتحي المجبري يطالب المجلس بكشف موقفه من الاشتباكات  [ باولو سيرا يقدم مقترحا لمشروع دعم قطاع الشرطة

لم يُبد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني موقفه من الهجوم الذي شنته ميليشيات 
ــــــة ترهونة، على منطقة الســــــبيعة جنوب طرابلس، ما دفــــــع بالكثيرين لاتهامه  تابعــــــة لمدين
بالتحريض على الهجوم، وهو ما تعزز عقب بيان أصدره نائب المجلس الرئاســــــي فتحي 

المجبري ألمح فيه إلى اتخاذ أطراف في المجلس قرارا بالهجوم على المنطقة.

الميليشيات تواصل العبث بأمن المواطنين

الإفراج عن عسكريين 

قاتلوا مع القذافي

} مصراتــة (ليبيــا) – قـــرر المدعـــي العـــام 
العســـكري بمدينـــة مصراتة الإفـــراج عن 98 
ســـجينًا عســـكريًا من النظام السابق، كانوا 

بسجن السكت العسكري بالمدينة.
وقـــال المصـــدر لموقع ”بوابة الوســـط“ 
المحلي إن الســـجناء أفرج عنهـــم بناء على 
قرار المدعي العام العســـكري رقم 23 لســـنة 
2017، موضحًا أنهـــم قضوا ثلثي المدة، بعد 
تدخـــل اللجنـــة المكلفـــة والمجلـــس البلدي 

ومجلس الحكماء بمصراتة.
وأوضح أنه من بين المفرج عنهم ضباط 
برتب عاليـــة، وآخرون من مناطـــق تاورغاء 

وطرابلس وسرت وزليتن وبني وليد.
ورحـــب مجلـــس بلديـــة مصراتـــة بقرار 
العفو الصادر عن المدعي العســـكري. وثمّن 
المجلس في بيان الأربعاء، جهود المؤسسات 
القضائية ولجنة متابعة الســـجون بالبلدية، 
ومجلس أعيان مصراتة للشـــورى والإصلاح 
في الإفراج عن العســـكريين الذين ينحدرون 
مـــن 22 مدينة ليبيـــة، معتبـــرًا العفو خطوة 

مهمة على طريق المصالحة الوطنية.
ودعـــا المجلـــس كل المناطـــق والقبائل 
إلـــى فتح صفحة جديدة مـــن الصفح والعفو 
والتســـامح والتصالـــح، والعمـــل على رأب 

الصدع ولمّ الشمل ونبذ الفرقة.
وعقب ســـقوط نظام العقيد الراحل معمر 
القذافـــي اعتقلت الميليشـــيات التي حاربت 
مع حلف شـــمال الأطلسي ”الناتو“، عددا من 
ضباط الجيش الذين لم ينشـــقوا عن النظام 

وحاربوا معه حتى سقوطه.
وسبق لمصراتة أن أطلقت سراح المئات 
من المســـاجين المحســـوبين علـــى النظام 
السابق كان آخرها إطلاق سراح العميد بشير 
حميد، المســـؤول الســـابق بمكتب الاتصال 
باللجان الثورية، والعميد عبدالنبي ضو بن 
رمضان القذافي، رئيس جهاز الاســـتخبارات 

العسكرية في سرت إبان النظام السابق.
وقـــادت مدينـــة مصراتة حـــرب الإطاحة 
بنظام القذافي، ويتهمها الليبيون بالســـعي 

للهيمنة على البلاد.

أخبار
{الجزائر ســـتبقى تعاني لعقود مـــن الزمن من الآثار المدمرة للتجـــارب والتفجيرات النووية التي 

أجرتها فرنسا بالجزائر وأدت إلى إصابة السكان بمرض السرطان}.

مصطفى خياطي
رئيس الهيئة الجزائرية لترقية الصحة وتطوير البحث

{من الصعب الذهاب إلى انتخابات مبكرة في ظل الظروف الحالية وعدم وجود إدارة سياســـية 

وتنفيذية واحدة تسير البلاد}.

أبوبكر بعيرة
عضو مجلس النواب الليبي

المنطقــــة الغربيــــة تشــــهد انفلاتا 

أمنيــــا يرجعـــه مراقبـــون إلـــى عـــدم 

تطبيق المجلس الرئاسي للترتيبات 

الأمنية باتفاق الصخيرات

◄



} باريــس - على الرغم من تخصيص خطاب 
ماكـــرون حيّزا هاما لواقـــع الفضاء الأوروبي 
المتعلقـــة  الراهنـــة  والتحديـــات  المشـــترك 
والسياسية  الاقتصادية  مؤسســـاته  بإصلاح 
ضمـــن أولويات الدبلوماســـية الفرنســـية في 
المرحلة القادمة، فإن محاوره الأبرز تلخّصت 
في مجالات الإرهـــاب والهجرة والعلاقات مع 

أفريقيا.
وتلخص هـــذه المحـــاور الثلاثـــة ملامح 
السياسة الخارجية الفرنسية خلال السنوات 
الخمـــس القادمـــة والتـــي يســـعى ماكـــرون 
لإعادتهـــا إلى ”مدارهـــا الصحيح“ عبر تفعيل 
دور بلاده في مكافحة مخاطر الإرهاب داخليا 
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي وتعزيز الأمن 

في العالم.
وتتجه اســـتراتيجية ماكرون في مواجهة 
الإرهاب نحو اعتماد أساليب أكثر مرونة ذات 
إطار قانوني واقتصـــادي لمحاصرة مخاطره 
وامتداده وتمويله بعيدا عن التحرك العسكري 
والـــذي يحـــاول الرئيـــس الفرنســـي تجنبه، 

بحسب المعلقين السياسيين.
ويرتكز ماكرون ضمن سياســـية التصدي 
”لإرهاب الجماعات الإســـلامية المتطرفة“ إلى 
عقد مؤتمر دولي للتعبئة ضد تمويل الإرهاب 
يعمـــل على وضع أطر جديدة متفق عليها بين 
الدول المعنيـــة بالظاهرة لمحاصرة تمويلات 
الجماعـــات المتطرفـــة الماليـــة والتنظيمية، 
بشـــكل يحد من فاتورة التدخلات العســـكرية 

المباشرة الباهظة.
اليوميـــة توقفت عند  صحيفـــة ”لوموند“ 
إشـــادة ماكرون بقرار ســـلفه فرنسوا هولاند 
المتعلق بإرسال قوات فرنسية إلى مالي سنة 
2013، معتبرة أن هذه التحيّة لا تعكس مواقف 

الرئيس الحالي من مســـألة التدخل العسكري 
المباشـــر في الخارج بما يحملـــه من مخاطر 
الاســـتنزاف المالي والبشـــري فـــي مواجهة 
الجماعات المتطرفـــة، إضافة إلى قرار خفض 
النفقـــات الدفاعية والذي يحد مـــن إمكانيات 
الجيش الفرنســـي في المستقبل في المشاركة 

في عمليات عسكرية بالخارج.
واعتبـــرت الصحيفة الفرنســـية أن مجمل 
هـــذه العوامـــل أســـهمت في تشـــكيل مواقف 
ماكرون حول الحل السياســـي كإطار لمعالجة 
مشـــكلة الإرهاب خاصة عبر إنجـــاح العملية 
السياســـية فـــي ليبيـــا بما يحـــرم الجماعات 
المتطرفـــة من إيجاد قواعـــد خلفية لها تمكن 
من حماية بلدان شمال أفريقيا ودول الجنوب.
وفضلا عن الأولوية الأمنية يولي ماكرون 
اهتمامـــا خاصا بالقـــارة الأفريقية والتي تعد 
مجال النفوذ التقليدي لفرنســـا على الرغم من 

تراجعه خلال السنوات الماضية.
وتحمل مقاربـــة ماكرون الخاصة بأفريقيا 
خططـــا مزدوجة تتعلق بمعالجة ملف الهجرة 
الشـــائك عبـــر ضوابـــط جديدة بيـــن باريس 
وشركائها الأفارقة إلى جانب تدعيم الحضور 
الفرنســـي فـــي أفريقيـــا واســـتعادة وزنهـــا 

الاقتصادي والسياسي المؤثر.
ويأتي إعـــلان ماكرون عن إنشـــاء مجلس 
رئاســـي لأفريقيـــا مكـــون من 11 شـــخصا من 
شخصيات المجتمع المدني المتطوعين على 
رأس التوجهـــات الجديـــدة التـــي تهدف إلى 
جعل ”القارة السمراء في محور الدبلوماسية 

الفرنسية“.
ولفت أحد مستشاري الرئيس في تصريح 
لصحيفة ”لوموند“، إلـــى أن المجلس الجديد 
جاء ليجسد رغبة ماكرون في تجديد الشراكة 
بين فرنســـا وأفريقيا، وســـيعمل على ”إيجاد 
مقاربـــة جديدة للمخاطـــر الاجتماعية، وليس 
فقـــط تركيز العلاقات بين الجانبين على ملفي 

الأمن والهجرة“.
ويـــرى مراقبون أن إنشـــاء هـــذا المجلس 
يعبـــر عن رغبة الرئيس الفرنســـي في تحقيق 
نجاحات دبلوماســـية فرنســـية على الساحة 

الأفريقية وخصوصا تجنب أي ”إشـــكاليات“، 
مثلمـــا فعل ســـلفه نيكـــولا ســـاركوزي، حين 
تســـببت كلمتـــه التـــي ألقاها فـــي العاصمة 
السنغالية دكار عام 2007 في إثارة جدل واسع 

في القارة السمراء.
لكن المعلق السياســـي الفرنســـي سيريل 
بن ســـيمون تســـاءل عن قدرة هـــذه المجلس 
على تقديم الاستشـــارات والإسهام في تحديد 
الخطوط الرئيســـية للسياسة الفرنسية تجاه 
أفريقيـــا فـــي ظل غيـــاب أي روابط مشـــتركة 
بين أفـــراده المنحدرين مـــن خلفيات متنوعة 
بعضها رياضي والآخـــر اجتماعي، فضلا عن 

الشخصيات الدبلوماسية والقانونية؟
لكن الملاحظين يجمعون على أن التحدي 
الأبرز في ملـــف أفريقيا لن يقتصر على إعادة 
تموقع فرنســـا وتجـــاوز أخطاء السياســـات 
القديمة التي أضرت بمصالح باريس، بقدر ما 

يتعلق بمعالجة جذرية لمشكلة الهجرة والتي 
باتت تشـــكل صداعا أمنيا وسياسيا ومشكلة 
ديموغرافيـــة تؤرق فرنســـا وســـائر الفضاء 

الأوروبي.
ويبـــدو أن زيـــارة ماكـــرون المتوقعة إلى 
واغادوغـــو منتصف نوفمبر القادم ســـتطرح 
جملة هـــذه القضايا بحســـب المتابعين نحو 
الإعلان عن تأسيس محور متكامل بين أفريقيا 
وأوروبا والمتوســـط لمكافحـــة الظاهرة عبر 

معايير وخطط مشتركة.
الاقتصـــادي  الإصـــلاح  صعيـــد  وعلـــى 
الأوروبي الذي تحدث عنه ماكرون، أعرب وزير 
الخارجيـــة الألماني زيغمار غابرييل عن دعمه 
لخطط الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
حول مكافحة تدني الأجـــور في أوروبا، وذلك 
بعيد خطاب ماكرون الذي أشار فيه إلى قضية 

إصلاح الاقتصاديات الأوروبية.

وقـــال نائب المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل عقب لقائه ماكرون في باريس الأربعاء، 
إنـــه يتعين على أوروبـــا أن تصبح أكثر عدلا، 
وأضـــاف ”ندعم أيضا بشـــدة مقترح الإصلاح 
الفرنســـي بشـــأن قواعد انتقال العمالة داخل 

الاتحاد الأوروبي“.
وينص مقترح إصلاح للمفوضية الأوروبية 
على حصول الموظفيـــن المنقولين على نفس 
الأجـــر المعتاد الذي يحصـــل عليه الموظفون 
فـــي نفـــس الوظيفة في هـــذا المـــكان. وبذلك 
يتجنب العمال المنقولون الحصول على أجر 
أدنى من زملائهم في الدول المستضيفة لهم.

وأكـــد ماكرون خلال خطابـــه على ضرورة 
التوصل إلى اتفاق سريع بشأن قواعد انتقال 
العمالة وتحديد مدة عمل الموظفين المنتقلين 
لعـــام واحـــد، بينما ينص مقتـــرح المفوضية 

الأوروبية على تحديد المدة لعامين.
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أخبار
{أبعث للشعب الأميركي ولأهالي الضحايا الذين سقطوا نتيجة إعصار هارفي خاصة، تعاطفنا 

العميق وإذا استطعنا المساهمة في تخفيف ما ألم بالسكان، فنحن مستعدون لذلك}.

فرانك فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني

{نحـــن الآن في المراحـــل النهائية للمعركة ضد المتطرفين في مدينة مراوي، لكن المســـلحين 

سيبقون قادرين على شن هجمات في أماكن أخرى في الفلبين}.

رودريغو دوتيرتي
الرئيس الفلبيني

الخميس 2017/08/31 - السنة 40 العدد 10739

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ قال مدير الوكالة الاتحادية لإدارة 
الطوارئ الأميركية في واشنطن إن 

”الوكالة لا تزال في وضع الإنقاذ 
والحفاظ على الحياة“ من خلال 

مواصلة مسح مناطق واسعة من 
مدينة هيوستن بحثا عن ناجين بعد 

إعصار هارفي.

◄ أرسلت الولايات المتحدة مجموعة 
معززة من الطائرات المقاتلة لحماية 

سماء أستونيا ولاتفيا وليتوانيا 
وهي الدول الأعضاء في حلف شمال 

الأطلسي خلال تدريب عسكري روسي 
كبير بمنطقة البلطيق الشهر المقبل.

◄ رفضت النمسا تسليم رجل الأعمال 
الأوكراني دميتري فيرتاش، المطلوب 

بموجب مذكرة اعتقال أوروبية، إلى 
السلطات الإسبانية وقالت محكمة 

فيينا، إن البيانات التي استندت 
إليها التهم الموجهة ضد فيرتاش 

غير دقيقة.

◄ قال حليم فدائي حاكم إقليم لوجار 
الأفغاني إن 11 مدنيا على الأقل قتلوا 

وأصيب 16 آخرون عندما هاجمت 
طائرة هليكوبتر تابعة لحلف شمال 
الأطلسي منزلا اتخذه متمردو حركة 
طالبان ملاذا لهم في الإقليم الواقع 

شرقي العاصمة كابول.

◄ أصدر القضاء الإيراني أحكاما 
بالسجن من عامين إلى خمسة 

أعوام على ستة من مديري شبكات 
اجتماعية بتهمة الإخلال بالأمن 

في إيران، بحسب ما أفاد محاميهم 
لوكالة أيلنا المقربة من الإصلاحيين.

◄ قرر القضاء الهولندي التمديد 
لأسبوعين إضافيين في مدة سجن 

رجل هولندي لعلاقته بمخطط 
إرهابي محتمل يقضي بمهاجمة 

موقع حفل موسيقي في مدينة 
روتردام.

ماي تعلن عن إمكانية تغيير الاتفاقات التجارية البريطانية بعد بريكست

الاســـتراتيجية  ماكـــرون  مقاربـــة 

تحمـــل خططـــا مزدوجـــة لمعالجة 

ملـــف الهجـــرة إلـــى جانـــب تدعيم 

الحضور الفرنسي في أفريقيا

◄

استراتيجية ماكرون للتصدي للإرهاب.. رهان على المقاربة السياسية
[ باريس تتجه إلى أفريقيا لمعالجة بعض مشاكل أوروبا  [ مجلس استشاري لإعادة تموضع فرنسا في أفريقيا

”أمننا نفوذنا واســــــتقلالنا“.. لخّصت هــــــذه الكلمات المفاتيح توجهات الرئيس الفرنســــــي 
إيمانويل ماكرون على صعيد سياســــــته الخارجية التي ســــــتحدد أولويات الدبلوماســــــية 

الفرنسية، والتي لا تنفصل عن الخيار الأوروبي وإصلاح هياكله.

عودة إلى مفهوم فرنسا الأفريقية

} واشــنطن  - توعـــد زعيم كوريا الشـــمالية 
كيم جونـــغ أون بإطلاق المزيد من الصواريخ 
فوق اليابان، مؤكـــدا أن الصاروخ الذي أطلق 
الثلاثـــاء وأدانتـــه الأمم المتحـــدة بالإجماع، 

ليس سوى البداية.
ونشـــرت صحيفـــة ”رودونـــغ ســـينمون“ 
الناطقـــة باســـم الحـــزب الوحيـــد الحاكم في 
كوريـــا الشـــمالية الأربعاء 20 صـــورة لعملية 
إطلاق الصـــاروخ، يظهر في إحداها كيم وهو 
يضحك محاطـــا بمستشـــاريه، وعلى المكتب 

أمامه خارطة لشمال غرب المحيط الهادئ.
ونقلت الوكالة الرسمية الكورية الجنوبية 
عـــن كيم قوله ”ســـتكون هناك تجـــارب أخرى 
لصواريخ باليســـتية في المستقبل وسيكون 

المحيط الهادئ هدفا لها“.
وقـــال إن إطـــلاق الصـــاروخ كان ”مقدمة 
مهمة لاحتواء جزيرة غوام، القاعدة المتقدمة 
للاجتياح وفاتحة لتدابير مضادة حازمة ضد 
المناورات العسكرية المشتركة التي تقوم بها 

واشنطن وسيول في كوريا الجنوبية“.
وتعتبـــر بيونـــغ يانـــغ هـــذه المنـــاورات 
العسكرية السنوية المشـــتركة بمثابة تدريب 

على عملية اجتياح.
وأعلن الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
في بيـــان أن ”الأعمـــال المهـــددة والمزعزعة 
للاســـتقرار لا تـــؤدي ســـوى إلى زيـــادة عزلة 
النظام الكوري الشمالي في المنطقة والعالم“، 
مؤكدا أن ”كل الخيارات مطروحة للتعامل مع 

تهديدات بيانغ يانغ“. وألمح ترامب في تدوينة 
على توتير إلى فشـــل الخيارات السلمية لحل 
الأزمة مع كوريا الشـــمالية قائلا ”منذ 25 عاما 
تجـــري الولايات المتحدة نقاشـــات مع كوريا 
الشـــمالية ولا تتلقى ســـوى الابتزاز. النقاش 

ليس حلا“.
وجـــاءت تعليقـــات ترامـــب بالتزامـــن مع 
إعلان البنتاغـــون عن نجاح الجيش الأميركي 

في اعتراض صاروخ باليستي متوسط المدى 
قبالة ســـواحل ولاية هاواي فـــي إطار اختبار 

الردع الصاروخي.
وأجرت وكالة الدفاع الصاروخي والبحرية 
الأميركية الاختبار بواسطة المدمّرة الأميركية 
”يو أس أس جون بول“، عبر صواريخ موجهة. 
وأطلـــق الصاروخ من القاعدة العســـكرية في 

كاواي بولاية هاواي.

وقالت وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية، 
إن هـــذا الاختبار يعطـــي للعنصر البحري في 
درع الدفـــاع الصاروخيـــة الأميركيـــة ”قـــدرة 
أفضل على مواجهة الصواريخ الباليستية في 

مرحلتها النهائية“.
وقال مجلـــس الأمن الدولي فـــي بيان إنه 
مـــن ”المهم للغاية“ أن تتخذ كوريا الشـــمالية 
إجراءات فورية ملموسة للحد من التوتر ودعا 
كل الـــدول إلى تنفيذ عقوبـــات الأمم المتحدة 

على بيونغ يانغ.
لكن البيان الذي وضعت الولايات المتحدة 
يهـــدد  لا  الآراء،  عليـــه  وتوافقـــت  مســـودته 

بعقوبات جديدة على الشمال.
وقال ســـفيرا روســـيا والصين فـــي الأمم 
المتحـــدة إنهما يعارضان أي عقوبات أحادية 
الجانـــب على كوريا الشـــمالية، وكررا الدعوة 
لوقف نشر نظام دفاعي صاروخي أميركي في 

كوريا الجنوبية.
وطلب مجلس الأمن بعيد التجربة الكورية 
الشـــمالية ”من جميع الدول الأعضاء التطبيق 
الحـــازم والكامل“ لقرارات الأمم المتحدة ومن 
بينها تلك التي تفرض عقوبات اقتصادية على 

كوريا الشمالية.
وبحســـب مصادر دبلوماســـية، فإن الأمم 
المتحـــدة تحتفـــظ باحتمالات أخـــرى لفرض 
الكورييـــن  العمـــال  إبعـــاد  مثـــل  عقوبـــات، 
الشـــماليين العاملين في الخـــارج إلى بلادهم 

واتخاذ تدابير تطال القطاع النفطي. بيونغ يانغ تتحدى الإرادة الدولية

واشنطن ترد على تصعيد بيونغ يانغ بتجربة دفاعية

} طوكيــو - قالـــت رئيســـة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي إنه سيكون بوسع بريطانيا تغيير 
شـــروط الصفقـــات التجارية بعـــد الانفصال 
عن الاتحاد الأوروبي حتـــى وإن اضطرت في 
البداية إلى إبرام صفقات مماثلة لتلك الموقعة 

بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
وقالـــت ماي خلال الزيارة الرســـمية التي 
تؤديها لليابان إنه ينبغي لبريطانيا والاتحاد 
الأوروبـــي التركيز على العلاقة المســـتقبلية 
”وضمان أننا نســـتطيع الحصـــول على اتفاق 
تجاري مناســـب وأننا نســـتطيع أيضا إبرام 

اتفاقات تجارية جديدة مع بقية دول العالم“.
وتابعـــت ”حيـــن ننفصـــل عـــن الاتحـــاد 
الأوروبي حتى وإن بدأنا على أســـاس اتفاقية 

تجارية قائمة بين دولة ما والاتحاد الأوروبي 
فســـيكون من حـــق المملكـــة المتحـــدة وتلك 
الدولة إعادة التفاوض وتغيير هذه الشـــروط 

في المستقبل إذا أردنا ذلك“.
وتأتـــي زيـــارة ماي إلـــى اليابـــان لتهدئة 
مخاوف طوكيو بشأن بريكست والدفع باتجاه 
إجراء محادثات تجارة حرة مبكرة مع اليابان 

التي تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
ومـــن المقـــرر أن تجتمع ماي مـــع رئيس 
مجلس إدارة شركة تويوتا خلال زيارتها التي 
تســـتغرق ثلاثة أيام كما ستلتقي الإمبراطور 

أكيهيتو ورئيس الوزراء شينزو آبي.
وأبلغت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا 
فـــي مـــارس الماضـــي بأنها ستنســـحب من 

الاتحـــاد الذي يضم 28 بلدا، مـــا أثار مخاوف 
في اليابان من انعكاســـات ذلك على شركاتها 
ومصالحها الاقتصادية الكبيرة في بريطانيا.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية 
المكلف بالشـــؤون الأوروبية قبـــل زيارة ماي 
”سنطلب الشفافية ومعرفة ما يجب أن نتوقعه 

حتى نقلل من التأثير على شركاتنا“.
وتعمـــل أكثر مـــن ألف شـــركة يابانية في 
بريطانيـــا وتوظف نحو 140 ألف شـــخص في 

ذلك البلد.
ومن بين هذه الشـــركات تويوتا ونيســـان 
فـــي  مصانـــع  ولهمـــا  الســـيارات  لصناعـــة 
بريطانيـــا، كما أعلنـــت شـــركة التكنولوجيا 
العملاقة ســـوفتبنك العام الماضي عن شـــراء 

شـــركة ”إيه أر أم هولدنغـــز“ البريطانية التي 
تصمم رقائق هواتـــف آيفون. إلا أن بريطانيا 
تواجـــه حاليـــا خطر خســـارة الحقـــوق التي 
تســـتخدمها الشـــركات الماليـــة للتعامـــل مع 

عملاء في باقي دول الاتحاد الأوروبي.
وأثار ذلك إضافـــة إلى حالة عدم الوضوح 
السياسي المحيطة بمفاوضات بريكست، قلق 
شـــركات أجنبية تعمل في بريطانيا أو أقامت 
مقرهـــا الأوروبي في ذلك البلـــد، ودفعتها إلى 

البدء في البحث عن بلدان بديلة.
وتعتزم كل من شـــركة نومورا للمضاربات 
ودايوا للأوراق المالية ومجموعة سوميتومو 
ميتســـوي الماليـــة نقـــل مقراتهـــا الأوروبية 

الرئيسية من لندن إلى فرانكفورت.



[ توازنات جديدة تفرض ترحيل الخلافات بين طهران وأنقرة  [ تخوف من استقلال كردستان العراق وانتخابات أكراد سوريا
طموح الأكراد يعيد صياغة التفاهمات التركية الإيرانية
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في 
العمق

«الأكراد في ســـوريا والعراق ســـيتعاملون مع التفاهمات الحديثة بيـــن البلدين من خلال 
تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز العلاقات مع القوى الدولية».

نواف خليل
مدير المركز الكردي للدراسات

«انتخاب الكومونات سيبدأ بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠١٧ وبعد ذلك سيستمر انتخاب المدن 
والمقاطعات والأقاليم. لا تزال مرحلة الاستعداد والتحضير مستمرة».

إلهام أحمد
 الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية

} أنقرة – فـــي خضم الحديث عن إجراء إقليم 
كردســـتان العراق لاستفتاء بشـــأن استقلاله 
عن العراق، جاء إعلان الأكراد في ســـوريا عن 
التحضيـــر لإجراء أول انتخابـــات في مناطق 
سيطرتهم بشـــمال البلاد، ضمن مسعى كردي 
لاســـتغلال المتغيرات الإقليمية لاقتناص أكبر 
قدر ممكـــن من المكتســـبات، والاســـتفادة من 
الدعـــم الدولـــي لهم في ســـياق الحـــرب على 

الإرهاب لفرض وجودهم في المنطقة.
لكن، هذا الواقع يقلق إيران ويثير حفيظة 
تركيا، فأي تقدم ســـيحققه الأكراد في المنطقة 
ســـينعكس علـــى التحـــرك الكردي فـــي تركيا 
ونظيره في إيران. وستعمل كل واحدة منهما 
من جهة، وبالتعـــاون بينهما من جهة أخرى، 
على وأد أحلام الأكراد ومشـــاريعهم من بينها 
عبدالكريم  المشروع الذي كشف عنه لـ“العرب“ 
عمر، الرئيس المشـــترك لهيئـــة الخارجية في 

الإدارة الذاتية الديمقراطية الكردية.

قال عمر إنه ”لدى الأكراد مشـــروع لانعقاد 
مؤتمر قومي كردســـتاني وتأســـيس مرجعية 
سياسية كردية يتم فيها توحيد الاستراتيجية 
السياســـية للأكـــراد لمواجهـــة اســـتحقاقات 
المرحلـــة بعـــد مئـــة عام مـــن ســـايكس بيكو 
بالإضافة إلـــى توحيد الدبلوماســـية الكردية 
والتنســـيق بين القوات العسكرية في الأجزاء 
الأربعة لحماية المكتسبات ومواجهة المخاطر 
في هذه المرحلة الحساســـة من تاريخ الأكراد 
والمنطقـــة“. ويؤكد القيادي الكـــردي أن تركيا 
وإيران ”تتفقان ضد الأكراد رغم كل الخلافات 
الموجودة بينهمـــا، وبالرغم من أن لكل منهما 
أجندته المتعارضة مـــع أجندة الآخر إلا أنهما 

تجتمعان ضد الأكراد“.

محور تركي إيراني

علـــى مـــدار التاريخ، كانـــت العلاقات بين 
تركيا وإيران تســـير وفق مقولـــة رجل الدولة 
البريطاني اللورد بالمرســـتون ”في السياســـة 

ليس هنـــاك عدو دائم أو صديق دائم بل هناك 
مصالـــح دائمـــة“. لقد باعـــدت بينهمـــا نقاط 
تنافـــس كثيرة وصـــل الأمر بشـــأنها إلى حد 
الاقتتال والحروب (بين العثمانيين والفرس)، 
مثلما جمعت بينهما مصالح مشـــتركة كثيرة. 
وفي عهـــد الدولة التركية الحديثة، ســـيطرت 
الواقعية السياســـية على العلاقة بين البلدين 
وغطت المصالح الاقتصادية على تاريخ طويل 

من الصراع والتنافس.
دخلـــت العلاقـــة منعرجـــا جديـــدا غيرت 
تركيا منذ مجيء حـــزب العدالة والتنمية إلى 
الســـلطة عام 2002 وأساســـا مع بـــروز رجب 
طيـــب أردوغـــان (رئيســـا للوزراء ثم رئيســـا 
للدولـــة التركية)، الـــذي بدأ ببلورة سياســـة 
مختلفة تعيد البوصلة نحـــو العالمين العربي 
والإســـلامي، وكانت الطريق الأســـهل في ذلك 
الوقت، القضية الفلســـطينية والتظاهر بعداء 
إســـرائيل، وهو المجـــال الذي اســـتثمرت فيه 
أيضا إيران بشـــكل كبير. لكـــن التبيان الأكبر 
بـــين دولة المرشـــد ودولـــة الســـلطان جاء مع 
موجة الربيـــع العربي حيـــث اختلفت الطرق 

وتناقضت المصالح.
لكـــن، حتـــى ذلك لـــم يمنـــع أنقـــرة، التي 
اســـتفادت كثيـــرا من العقوبـــات الدولية على 
إيران، مـــن الوقوف إلى جانـــب طهران خلال 
مرحلـــة التفـــاوض حـــول النـــووي الإيراني. 
وتعـــود اليوم المصالـــح لتجتمع مـــرة أخرى 
بـــين إيران وتركيا، التي اســـتماتت في الفترة 
الماضيـــة لتقـــديم نفســـها كحليف ســـني في 
ســـياق مواجهة دول المنطقة لسياسات إيران 
ومحاولاتهـــا تأمين نفوذها عبر هلال شـــيعي 
يمر بالعـــراق وســـوريا ولبنان وصـــولا إلى 

البحر المتوسط.
لكن، اليـــوم تقف تركيا وإيران على منصة 
واحـــدة وهمـــا تتطلعـــان إلى النجـــاح الذي 
يحققـــه الأكراد على أكثر من صعيد، وفي أكثر 
من جهة. لذلك، تتجـــه أنقرة وطهران إلى رفع 
مســـتوى التنسيق السياســـي والأمني في ما 
بينهما للتعامل مع التطورات التي تشـــهدها 
الملفـــات التـــي تحظـــى باهتمـــام خـــاص من 
جانبهمـــا، وهو ما بدا جليـــا في الزيارة التي 
قام بها رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية 
اللواء محمد باقري إلى تركيا في 15 أغسطس 
2017 والتي اســـتمرت ثلاثة أيام، بشكل يشير 
إلـــى أن ”توافق الضرورة“ أصبح هو العنوان 

الرئيسي رغم وجود بعض الخلافات.

كانت زيارة باقري رئيس الأركان الإيراني 
إلى تركيـــا هي الأولى منذ انـــدلاع الثورة في 
عـــام 1979. وقـــد أعلنت إيران علـــى إثرها أن 
علاقتها مع تركيا دخلت مرحلة جديدة ومهمة 
وقطعت شوطا مهما في المجال التكاملي. وبعد 
أسبوع من تلك الزيارة، قال الرئيس التركي إن 
عملية مشـــتركة مع إيران ضد المقاتلين الأكراد 

”مطروحة على الدوام“.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن المحادثات بين 
أردوغـــان وباقـــري ”أظهـــرت قـــدرا كبيرا من 
التنســـيق الأمنـــي والعســـكري إزاء الملفـــين 
الكردي والســـوري، بعد سنوات من الاتهامات 
المتبادلة بين الطرفين، وشـــن الحرب بالوكالة 

ومباشرة في ساحات سوريا والعراق“. 
ونقلـــت صحيفة ديلي صبـــاح، المقربة من 
الحكومـــة التركية، عـــن مصادر دبلوماســـية 
قولها إن الزيارة تعد ”حدثاً هاماً، لم تكن لتتم 
لولا اســـتعداد الجانبين لعقـــد صفقات حول 
كل من ســـوريا والعراق“. كمـــا وصفت وكالة 
الأنباء الرســـيمة الإيرانية إرنا الزيارة بـ“غير 
في تاريخ العلاقات بـــين البلدين  المســـبوقة“ 

وسط الخلافات بينهما.
وذكرت صحيفة توركي، أن الوفد الإيراني 
قـــدم، خلال الزيارة ”اقتراحـــا مفاجئا“ لأنقرة 
لإطلاق تعاون مشـــترك ضد قـــوات الأكراد في 
منطقتي قنديل وســـنجار في شـــمال العراق. 
وأشـــارت الصحيفة التركية إلـــى أن الاقتراح 
شـــكل مفاجأة لأنقرة حيث اشتكى المسؤولون 
الأتـــراك منـــذ زمن طويـــل بأن طهـــران تركت 
تركيا تحارب كوادر حزب العمال الكردستاني 

وبنيته المالية وأنشطته السياسية.
لكـــن، ولأن إيـــران تســـعى دائمـــا لتجنب 
إعلان أي عمليات عســـكرية خارجية لها، لذلك 
نفـــت إيران بعد يومين مـــا أعلنه أردوغان عن 
عمل عســـكري مشـــترك حيث قال التليفزيون 
الرســـمي الإيراني، إن قـــوات الحرس الثوري 
الإيرانـــي نفـــت أن تكون إيران قـــد قامت بأي 
عمليات عســـكرية مع تركيا ضد حزب العمال 

الكردستاني خارج الحدود الإيرانية.
ويعد وجود وحدات حماية الشعب الكردية 
الجناح المســـلح لحزب الاتحـــاد الديمقراطي 
الكـــردي الســـوري، علـــى طول الحـــدود بين 
البلديـــن، مصدر قلق رئيســـيا لأنقـــرة. وتعد 
وتتهمها  أنقرة هـــذه الجماعـــات ”إرهابيـــة“ 
بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، الذي 
شـــن حركة تمرد منـــذ عام 1984 ضـــد القوات 

التركية في جنوب شرقي تركيا.

استقلال وانتخابات

خاضت تركيا معارك استمرت لعقود ضد 
حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره منظمة 
إرهابية، فيمــــا حاربت إيران جناحه المعروف 
لديها بحــــزب الحيــــاة الحرة الكردســــتاني، 
من قبــــل الحرس الثوري.  المصنف ”إرهابيا“ 
ولأن المجموعتــــين محظورتان فــــي بلاديهما 

فلهما قواعد خلفية في العراق.
ويعتقد نواف خليــــل، مدير المركز الكردي 
للدراســــات، أن التفاهمــــات التركية الإيرانية 
ضد الأكراد ســــتتم ضمــــن ملفين مختلفين عن 
مبينا  بعضهما البعــــض. ويقول لـ“العــــرب“ 
”في العراق هنالك اعتراف رسمي بالفيدرالية 
جاء بعد استفتاء شعبي شارك فيه 12 مليون 
عراقي لذلك فإن التهديــــد الإيراني أو التركي 
يعد تدخلا سافرا ليس فقط في الشأن الكردي 

بل في العراقي أيضا“.
ويرى أنــــه ليس معلوما حتى الآن شــــكل 
التهديد والتدخل من جانب النظامين الإيراني 
والتركي في إقليم كردســــتان لكن على الأغلب 

”ســــيلجأ الجانب التركي إلى ابتــــزاز الأكراد 
فــــي الإقليم عبر الورقــــة الاقتصادية وخاصة 
مبيعــــات النفــــط التي تصل إلــــى تركيا وهي 
مع شديد الأسف تعتبر الجهة الضامنة التي 
توضع في بنوكها أمــــوال النفط الكردي، أما 
إيران فمعروف وجودها ونفوذها وســــلطتها 
وســــطوتها في العراق وهي ستســــتخدم كل 

السلطات باسم الشرعية“.
ويؤكــــد خليــــل أن الأكــــراد فــــي ســــوريا 
والعراق سيتعاملون مع التفاهمات الحديثة 
بين البلدين من خلال تقوية الجبهة الداخلية 
وتعزيــــز العلاقــــات مع القــــوى الدولية؛ فيما 
ترى فوزة اليوسف، الرئيسة المشتركة للهيئة 
التنفيذيــــة لفيدراليــــة شــــمال ســــوريا التي 
أطلقهــــا المكون الكردي، أن التوازنات الدولية 

والإقليمية لم تعد مثل السابق. 

إن ”الاتفاقية التركية  وتقــــول لـ“العــــرب“ 
الإيرانية لن تحصــــل على ما نتج عن اتفاقية 
الجزائــــر التي حصلت بين العراق وإيران في 
الســــبعينات. الأكراد تحولوا إلى رقم صعب 
في معادلة الشــــرق الأوسط وتغير الكثير في 
الفتــــرة الماضية إلا أن تركيــــا وإيران مازالتا 
تتعامــــلان مــــع القضيــــة الكرديــــة بطرقهما 

الكلاسيكية“.
وتعتبر إلهام أحمد، الرئيســــة المشــــتركة 
لمجلــــس ســــوريا الديمقراطيــــة، أن الأكــــراد 
أثبتوا أن لهــــم القدرة على التعـامل مع أعقـد 

القضـايا. 
ومن المقــــرر أن يجري الأكراد في شــــمال 
ســــوريا انتخابات على ثلاث مراحل تبدأ في 
22 ســــبتمبر، قد اعتبرها خبراء أنها تأتي في 
سيـاق تكـريس كـردي للأمر الـواقع المـفروض. 
”انتخــــاب  أن  أحمــــد  إلهــــام  وتوضــــح 
ســــبتمبر   22 بتاريــــخ  ســــتبدأ  الكومونــــات 
2017 ومــــن بعدها سيســــتمر انتخــــاب المدن 
مرحلــــة  تــــزال  لا  والأقاليــــم.  والمقاطعــــات 
الاستعداد والتحضير مستمرة“. وتضيف أن 
الهدف من الانتخابات في الشــــمال الســــوري 

هو ”ملء الفراغ الإداري“.
ويقول عبدالكريم عمر إن ”هذه الانتخابات 
تعتبــــر نموذجــــا ديمقراطيــــا قــــد يحتذى به 
في المناطــــق الأخرى لبناء ســــوريا الجديدة، 
بعد الاتفــــاق بين كل المكونــــات (أكراد وعرب 
وآشــــوريين سريان وتركمان وأرمن) على عقد 
اجتماعي ضمن إطار التقسيمات الإدارية في 
المجلس التأسيســــي لفيدرالية شمال سوريا 

الديمقراطية".
ويضيـــف أنـــه بموجـــب ذلك يتم تقســـيم 
فيدرالية شمال سوريا إلى ثلاثة أقاليم وهي:

1 - إقليم الجزيـــرة ويتألف من مقاطعتي 
قامشلو والحسكة.

2 - إقليـــم الفرات ويتألف مـــن مقاطعتي 
كوباني وتل أبيض.

3 - إقليـــم عفريـــن ويتألف مـــن مقاطعتي 
عفرين والشهباتم.

وستتم الانتخابات على ثلاث مراحل:
1 - انتخابـــات الكومونات بتاريخ 22 /10 

.2017/
2 - انتخابـــات الإدارات المحلية (مجالس 
القـــرى والبلـــدات والنواحـــي والمقاطعـــات) 

بتاريخ 03 /12 /2017.

الشـــعوب  مجالـــس  انتخابـــات   -  3
الديمقراطيـــة (مجالـــس الأقاليـــم) ومؤتمـــر 
الشـــعوب الديمقراطية (برلمان فيدرالية شمال 

سوريا الديمقراطية) بتاريخ 19 /01 /2018.

فشل تركي إيراني

يعتقد نـــواف خليل أن الجانبـــين التركي 
والإيرانـــي مهما حـــاولا التقارب فـــإن هنالك 
عوامل عديدة تحول دون الوصول إلى التفاهم 
الكامل وإن كانا متفقين بشكل كلي ضد الشعب 
الكردي في بلديهما فإيران تعرف أن تركيا في 
وضع سيء وعلاقاتها متوترة مع دول الجوار 

والإقليم والعالم.
ويضيف أن إيران تـــدرك أن تركيا بحاجة 
لمن يساعدها، ولهذا فإنها لن تقدم كل ما تطلبه 
تركيا التي لو أصرت على المشـــاركة الإيرانية 
في الحـــرب ضد حـــزب العمال الكردســـتاني 
فذلـــك يعني المزيد من التنـــازل التركي للنظام 
السوري أو الخروج كليا من سوريا وهو ما لا 

يمكن إن ترضى به تركيا.
ويذكّـــر خليل بـــأن تركيا وإيـــران تعرفان 
أكثر من الجميع أن الهجوم ســـيعني توسيع 
رقعة عمليات العمال الكردستاني وكذلك حزب 
الحياة الكردستاني الذي يملك قوات عسكرية 
تملك خبرات لا يستهان بها وأنه سينسق مع 

العمال الكردستاني لرد الهجوم التركي“.
ويدعو إلى النظر للمشـــهد المعقد من بعد 
اســـتراتيجي لأن قواعـــد الاشـــتباك تحددها 
تضعـــان  والدولتـــان  وموســـكو؛  واشـــنطن 
محاربـــة داعش وجبهـــة النصـــرة على رأس 
جدول الأعمال وهو ما تقوم به قوات ســـوريا 

الديمقراطية.
ويشـــير عبدالكـــريم عمر إلـــى أن حكومة 
العدالة والتنمية ”قامت بارتكاب المجازر بحق 
الشـــعب الكردي وخاصة في آمـــد (ديار بكر) 

ونصيبين وجزره وغيرها من المدن“.
ويضيـــف ”لم تكتف أنقـــرة بذلك بل قامت 
باحتلال جرابلس وإعزاز والباب بالتنســـيق 
مع طهـــران وموســـكو ودمشـــق، وتخلت عن 
المعارضة وســـلمت حلب إلى النظـــام كل ذلك 
للوقـــوف في وجـــه فيدرالية شـــمال ســـوريا 
ومنع ربط مقاطعة عفرين بمقاطعتي الجزيرة 

وكوباني“.
بالنظر إلـــى التجارب الســـابقة ومجالات 
الخـــلاف بين الطرفين، لا يتوقـــع المراقبون أن 
يثبـــت التوافق التركـــي الإيراني، بـــل إنه قد 
ينقلب بمجرد تغير التوازنات في المنطقة مرة 
أخـــرى وتوضح المســـارات التي يســـير إليها 
الصراع في سوريا، والحرب على داعش. كما 
أن الولايـــات المتحدة لم تظهر حماســـا كبيرا 
لمشروع أكراد سوريا واستقلال أكراد العراق.

ويتوقـــع روبرت فورد، الســـفير الأميركي 
الســـابق في ســـوريا، أن يواجه أكراد سوريا 
موقفـــا صعبا في المســـتقبل، ويقـــول، في في 
مقابلـــة مع موقع ذا ناشـــونال، إنه ”بعد طرد 
تنظيم الدولة الإسلامية من الرقة ودير الزور، 
هناك احتمـــال أن تبدأ الميليشـــيات الإيرانية 
وقوات الأسد هجوما ضد الأكراد ولن يحترموا 

وقف إطلاق النار“.
لكنـــه، يحذر مـــن أن واشـــنطن فـــي هذه 
المرحلـــة ”لن ترســـل قـــوات للدفاع عـــن أكراد 
ســـوريا، فليس هنـــاك قبول شـــعبي أميركي 
لهذه الفكرة. ودونالد ترامب مثل باراك أوباما 
يريد تجنب التورط في حروب أهلية أجنبية“. 
وخلـــص قائـــلا إن ”الرئيـــس التركـــي رجب 
طيب أردوغان ســـيكون سعيدا بهجوم الأسد، 
والأكراد سيرتكبون خطأ جسيما إذا ظنوا أن 

أميركا ستأتي لتنقذهم“.

الحلم الكردي يوحد «الأعداء»

الأكراد لم يتخلوا يوما عن حلم إقامة كيان مستقل

يعتبر العداء المشــــــترك للأكراد والقلق التاريخي منهم مــــــن أكثر النقاط التي اتفق عليها 
الإيرانيون والأتراك. واليوم، وفي خضم التباينات السياسية بين الطرفين، فإنهما يلتقيان 
في طريق مشــــــترك لمواجهة تحــــــركات الأكراد في المنطقة، مع توجه أكراد ســــــوريا نحو 
الفيدرالية واســــــتعداد إقليم كردســــــتان العراق لإجراء اســــــتفتاء على الانفصال في 25 

سبتمبر 2017.

التوازنات الدولية 
والإقليمية لم تعد مثل ما 

تطمح إليه تركيا وإيران

فوزة اليوسف

رغم كل الخلافات بين 
إيران وتركيا إلا أنهما 

تتفقان ضد الأكراد

عبدالكريم عمر
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[ اتفاق بين برلين والقاهرة لا يشمل توطين اللاجئين  [ اتجاه أوروبي إلى تحويل دول أفريقية إلى حراس للحدود البحرية
أزمة الهجرة تفقد أوروبا هدوءها: الانتقال من الدعم إلى ابتزاز الدول

} القاهــرة – أثـــار الإعلان عـــن توصل ألمانيا 
إلى اتفاق ثنائي مع مصر (الأحد 27 أغســـطس 
2017) حـــول مكافحـــة الهجـــرة غير الشـــرعية 
وتهريب البشـــر عبـــر أراضيها لغطا واســـعا 
حول احتمال قبول القاهرة بإقامة مراكز إيواء 
للاجئـــين أو إعادة توطينهم. وقـــد نفت وزارة 
الخارجية المصرية ما تـــردد مؤكدة أن الاتفاق 
لم يتضمن مثـــل هذه البنـــود، وإنما ركز على 
الإجـــراءات التنمويـــة وإتاحة فـــرص الهجرة 

الشرعية للشباب.
يرجع اللغط أساســـا إلى طبيعة المســـاعي 
الأوروبية التي اتجهت إلى إزاحة أزمة اللجوء 
والهجـــرة من أراضيهـــا إلـــى دول العبور أو 
الاســـتقبال، خاصة في الشـــرق الأوسط ودول 
أفريقيا جنوب الصحراء، تلافيا لما يرافقها من 
تهديـــدات أمنية وسياســـية وهوياتية للداخل 

الأوروبي.
وكان من اللافت أن يعقب الاتفاق المصري- 
الألماني بيـــوم واحد فقـــط، اقتراحـــا للرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون بتأســـيس مراكز 
إيـــواء واســـتقبال أوروبيـــة لفحـــص طلبات 
اللجوء في بلدان أفريقية، خلال قمة أوروبية- 
أفريقيـــة، ضمت قـــادة 7 دول (فرنســـا وألمانيا 

وإسبانيا وإيطاليا والنيجر وتشاد وليبيا).
عزز هـــذا الاقتراح الاتجـــاه الأوروبي 

الســـاعي إلى تحويـــل دول أفريقية إلى 
حـــارس أمني متقدم يحـــد من تدفق 

ذلـــك  أن  إلا  والهجـــرة  اللجـــوء 
تعـــرض لرفض تشـــادي واضح 
خـــلال القمـــة، وعـــدم حمـــاس 
إيطالي- ألماني لمساعي ماكرون 

لقيادة أوروبا في هذا الملف.
وتشـــير الاتفاقـــات الأوربيـــة 

الأخيرة حـــول الهجرة إلى انتقالها 
من مجرد تمويل برامج تنموية وأمنية 

فـــي دول المنشـــأ، أو العبـــور أو الاســـتقبال 
بغرض حث المهاجريـــن على البقاء في بلادهم 
ودعم قـــدرة الحكومات على مراقبـــة الحدود، 
إلـــى الضغـــط علـــى هذه الـــدول كـــي تحتجز 
اللاجئـــين وتعيد فرزهم بغـــرض منح اللجوء 
لمن يســـتحقونه أو التوطين في دولة العبور أو 

حتى إعادتهم لدولة المنشأ.
برز هـــذا الاتجاه جليا فـــي مذكرة التفاهم 
الايطالـــي- الليبي في فبرايـــر الماضي، والتي 
تضمنـــت تعهـــدا لرومـــا بتمويـــل مخيمـــات 
المهاجريـــن فـــي ليبيـــا، وكذلك دعمـــا تنمويا 
وتعاونـــا أمنيـــا مع حكومـــة الوفـــاق الليبي 
لتدريب خفر الســـواحل لمواجهة تهريب البشر 

والجريمـــة المنظمـــة. يضاف إلى ذلـــك الاتفاق 
الأوروبـــي مع تركيـــا في مـــارس 2016، والذي 
تعلـــق بكبح تدفق الهجـــرة واللجوء، عبر بحر 
إيجه مقابل مزايا سياسية ومساعدات تنموية 
لأنقره بلغت ســـتة مليارات يورو، بل إن إرسال 
رومـــا لســـفن عســـكرية إلـــى الميـــاه الإقليمية 
الليبية في أغسطس الجاري مثل تنفيذا عمليا 
لسياســـة أوروبية لمنـــع تدفقـــات اللجوء عبر 
جنوب البحر المتوسط. إلا أن كل هذه الاتفاقات 
والإجـــراءات تعرضـــت لانتقـــادات حـــادة من 
الأوساط الحقوقية، حيث عدتها تنازلا أخلاقيا 
أوروبيا ومخالفة صريحة للاتفاقات والمواثيق 

الإنسانية الدولية.
علـــى ضـــوء هـــذه المعطيات، بـــدا الجانب 
المصـــري، الذي خـــاض مفاوضات لأشـــهر مع 
ألمانيـــا قبل التوصـــل للاتفاق الأخيـــر، مدركا 
لخطورة التوجهات الأوروبية في ملف الهجرة 
واللجـــوء، الأمر الـــذي جعل القاهـــرة تصوغ 
معادلـــة ثابتـــة ومتوازنـــة لا تمانـــع فيها من 
التعاون الدولي للحد من تأثيرات اللجوء، لكن 
مـــن دون الذهاب إلى الموافقـــة على مبدأ إقامة 
مخيمـــات أو إعادة توطـــين رعايا أجانب لدول 

أخرى.
وتكمن أســـباب عديدة وراء هذه السياسة 
المصرية التي تشـــاطرها فيها دول في شـــمال 

أفريقيا، كالجزائر وتونس، من ذلك أن:
[ إقامـــة مخيمـــات ومراكز إيـــواء للهجرة 
واللجـــوء في بلـــد العبور أو الاســـتقبال بات 
الإنســـان  حقـــوق  بانتهـــاكات  مرتبطـــا 
وبروز بؤر أمنية وسياســـية للتوترات 
الداخلية، بخلاف ما يســـتدعيه ذلك 
من تجـــارب ســـلبية عالمية، مثل، 
معازل السود في جنوب أفريقيا 
أو حتـــى مراكـــز الاحتجاز في 
ليبيا إبـــان نظـــام القذافي، أو 
شـــرق  في  اللاجئين  مخيمـــات 
الكونغـــو بعـــد الحـــرب الدموية 
في رواندا. ولا تـــزال القاهرة تذكر 
أزمة اعتصـــام اللاجئين الســـودانيين 
في ميدان مصطفـــى محمود بالجيزة في العام 
2005، والذي أثار فضه عبر أجهزة الأمن آنذاك 

عاصفة من الانتقادات الحقوقية.
[ الرؤيـــة المصريـــة تـــرى معالجـــة قضية 
الهجـــرة مـــن منظـــور شـــامل يركز ضـــرورة 
علـــى معالجة العوامـــل الجذرية (السياســـية 
والاقتصاديـــة والأمنيـــة والتنمويـــة) المصدرة 
للهجرة في بلدان المنشـــأ، بما يقتضي تعاونا 
دوليا لإقرار الســـلام والتنمية في هذه البلدان، 
وليـــس فقـــط التركيـــز علـــى الجانـــب الأمني 
وإزاحـــة تهديد الهجرة عبر مراكـــز الإيواء أو 
إعادة التوطين بما يفاقم أزمات دول العبور أو 

الاستقبال.

[ احتمـــال تحول إعـــادة توطين المهاجرين 
واللاجئـــين إلى أقلية مجتمعية وسياســـية قد 
تجلب من ورائها ضغوطـــا أمنية داخلية، كما 
حـــال تجربتي الأردن ولبنـــان واللذين يعانيان 
مـــن تأثيـــرات أمنيـــة واقتصادية وسياســـية 
لمخيمات اللجوء الســـوري، بل المعضلة الأكبر 
تحـــدث عندمـــا تخـــل تدفقـــات اللاجئـــين تلك 
بالتوازنـــات السياســـية والديموغرافيـــة، بما 

يهدد بنية الدولة ذاتها.
[ أما الســـبب الرابع والأخيـــر فيركز على 
الأعبـــاء الاقتصادية التي تتحملها دول العبور 
والاســـتقبال، فـــي ظـــل ضغط اللاجئـــين على 

خدمات البنية التحتية في هذه الدول.
شـــكلت مثل هذه الأســـباب الخلفيـــة التي 
صاغت الاتفاق المصري- الألماني حول الهجرة، 
إذ بـــدا مضمـــون الاتفاق متجها نحـــو أمرين، 
أحدهمـــا، ذكـــره الجانب الألماني -على لســـان 
شـــتيفن زايبرت المتحدث باسم حكومة ألمانيا- 
حيـــث قال ”معا سننشـــئ (أي القاهرة وبرلين) 
مركـــزا للوظائـــف والهجرة وإعـــادة الدمج في 

مصر“.
ومن المتوقـــع، حالما تم الأمر، أن يحول ذلك 
المركـــز القاهـــرة إلى لاعـــب إقليمي فـــي مجال 
تدريب الحكومات على بنـــاء قدراتها في الحد 
مـــن الهجـــرة، فـــي ضوء مـــا تملكـــه مصر من 
موقع جغرافي لمصر يجعلها دولة ”اســـتقبال“ 
و“عبور“ و“منشـــأ“ فـــي آن وقريبة من مناطق 
تصديـــر وعبـــور اللجوء في أفريقيا والشـــرق 
الأوســـط، بخـــلاف، تنامـــي الـــدور الإقليمـــي 
المصري على الســـاحة الأفريقية، وكذلك منطقة 
شـــمال أفريقيا، وخاصة الأزمـــة الليبية، حيث 
تلعـــب القاهرة دورا أساســـيا فـــي تفاعلاتها 
الداخلية. أما الاتجاه الثاني، كما ورد في بيان 
الخارجية المصرية، فيتعلق باستهداف الاتفاق 
بـــين القاهـــرة وبرلين بنـــاء القـــدرات المصرية 

فـــي مجال الهجرة عبر الدعـــم التنموي بمنحة 
ألمانيـــة مالية تقـــدر بـ28 مليون يـــورو، لتوفير 
فرص عمل للشـــباب وتشجيع الهجرة الشرعية 
ومكافحة التهريـــب والاتجار بالبشـــر وزيادة 
المنح الألمانية للطلبـــة المصريين وإعادة إدماج 

المصريين العائدين طوعيا إلى بلادهم.
وعكـــس ذلـــك الاتفـــاق المســـاعي الألمانية 
لتوســـيع التعـــاون مع دول شـــمال أفريقيا في 
مســـألة الحد مـــن اللاجئين، خاصـــة وأن تلك 
الدول تشـــكل معبرا رئيســـيا لهـــم إلى أوروبا 
عبر ليبيا في جنوب البحر المتوسط، في ضوء 
انحسار الهجرة في شرق المتوسط إثر الاتفاق 

التركي- الأوروبي.
وكان اتفاق برلين والقاهرة قد سبقه اتفاق 
آخر مماثل مع تونس في مارس 2017 استهدف 
أيضـــا دعمها تنمويـــا لخلق وظائـــف، والحد 
مـــن الهجرة، فضلا عـــن الاتفاق على تســـريع 
إجـــراءات ترحيل التونســـيين الذيـــن لم تقبل 

طلبات لجوئهم في ألمانيا.
وقبل ذلك، أعلنـــت ألمانيا أن كلا من تونس 
والمغرب والجزائر دول آمنة في شـــمال أفريقيا 
فـــي ينايـــر 2016، ممـــا يصعـــب مـــن حصول 
مواطني هذه الدول على حق اللجوء لهذا البلد 

الأوروبي.
بيد أن للتحـــركات الألمانية تجـــاه القاهرة 
أبعـــادا أخرى مثـــل تخفيف حـــدة الانتقادات 
المستشـــارة  لسياســـة  الداخليـــة  السياســـية 
الألمانية أنجيلا ميركل تجاه ملف الهجرة، ذلك 
أنها أســـهمت في فتح الباب واسعا أمام قرابة 
1.1 مليون لاجئ، معظمهم من سوريا، والعراق 

وأفغانستان منذ العام 2015.
وتخشى ميركل من أن تؤثر تلك الانتقادات 
علـــى فرصها فـــي الفـــوز فـــي الانتخابات في 
ســـبتمبر القادم، في ظل الخلافـــات حول ملف 
الهجـــرة داخل حزب المحافظين الـــذي تتزعمه 

ميركل. علـــى الجانب الآخر، فـــإن الاتفاق بين 
القاهـــرة وبرلين يمثل مدخـــلا -ولو محدودا- 
لتخفيف الأعباء الاقتصادية لمصر التي تتحمل 
علـــى أراضيهـــا ملايين اللاجئـــين والمهاجرين 
القادمـــين مـــن دول أفريقية وشـــرق أوســـطية 
فقيرة، دون مســـاعدات دولية اســـتطاعت دول 

أخرى بالمقابل الحصول عليها.
وبرغـــم أن تقديـــرات اللاجئـــين فـــي مصر 
-وفقـــا لمفوضية الأمم المتحـــدة العام الماضي- 
تصـــل إلى 186 ألف شـــخص (بينهـــم 131 ألف 
ســـوري، إضافة إلى 60 جنسية أخرى من ليبيا 
والســـودان وإرتيريا والصومـــال وغيرها)، إلا 
أن المســـؤولين المصريين قد أشاروا إلى وجود 
قرابة الخمســـة ملايين لاجئ في مصر. ومبعث 
تلك الفجوة يعود إلى عدم تســـجيل المفوضية 
الســـامية لشـــؤون اللاجئـــين لكل مـــن يدخل 

الأراضي المصرية.
ما يلفـــت النظر في الحضـــور المصري في 
التعاون على مســـألة الهجرة أن القاهرة تملك 
نموذجا استيعابيا للاجئين والمهاجرين لم يؤد 
إلى إثارة توترات أمنية واجتماعية وسياسية 
داخليـــة، فعلى ســـبيل المثـــال، فـــإن اللاجئين 
الســـوريين في مصـــر يمثلون عنوانـــا للتكيف 
وعـــدم إثـــارة أزمات ربمـــا أكثر مـــن نظرائهم 
الأفارقة، لا سيما وأنهم ركزوا أكثر على القيام 
بأنشطة اقتصادية وتجارية واسعة في القاهرة 

والمحافظات المختلفة.

أين سيرسو المركب

ــــــن يصلون إلى أوروبا عبر إيطاليا  تراجع عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشــــــرعيين الذي
بنســــــبة ملحوظة باعتبار أن الصيف يكون عادة موســــــم ذروة هذا النشاط، إلا أن ذلك لم 
يصاحبه تراجع للقلق الأوروبي من أزمة المهاجرين، ســــــواء كانوا هاربين من الحروب في 
بلدانهم، خصوصا في الشــــــرق الأوسط، أو باحثين عن أوضاع أفضل من الموجودة في 
أوطانهم، والنصيب الأكبر من المهاجرين الأفارقة. ولا يزال قادة الدول الأوروبيون يعملون 
جاهدين من أجل التوصل إلى حلول تساعد في السيطرة على أزمة الهجرة غير الشرعية 
إلى أوروبا ويبرمون الاتفاقات لوقف تدفق المهاجرين عبر أراضيها، وإن كان الكثير منها 
مثيرا للجدل، من ذلك الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا بين القاهرة وبرلين في إطار مسعى 

على أوسع نطاق تضطلع به برلين لصد موجات من المهاجرين.

في 
العمق

«الاتفاق مع مصر ســـيكافح الهجرة غير الشـــرعية والتهريب الإجرامي للبشـــر. وفق هذا الاتفاق 
هناك عدد من الإجراءات للدعم الاقتصادي والسياسي لتوفير مناخ أفضل للاجئين».

شتيفن زايبرت 
المتحدث باسم أنجيلا ميركل

«الأمر المهم الذي يجب أن نركز عليه، هو الحفاظ على المشـــروع الوطني الفلسطيني، لأنه في 
خطر كبير جراء استمرار الانقسام السياسي الحاصل».

يحيى السنوار
رئيس حركة حماس

احتجـــاز اللاجئـــين والمهاجرين غير 
الشـــرعيين هدف تســـعى لتحقيقه 
دول أوروبيـــة والاقتراحات الجديدة 

تلقى ممانعات أفريقية

◄

د. خالد حنفي علي

ع

باحث في الشؤون الأفريقية

هجمة منسقة على تفاهمات غزة

} انطلقت منذ أسبوعين هجمة ضارية 
رباعية الأطراف، في محاولة النيل من 

التفاهمات المصرية مع قيادة حماس في 
غزة، وتفاهمات هذه الأخيرة، مع ”التيار 

الإصلاحي“ في حركة فتح لإنهاء الانقسام 
والالتزام بخارطة طريق لإعادة بناء النظام 

السياسي الفلسطيني وصياغة استراتيجية 
عمل جامعة للحركة الوطنية الفلسطينية.

كانت الأطراف الأربعة، الضالعة في هذه 
الإقليم والنظامان  الحملة، وهي ”إخوان“ 

التركي والقطري ومجموعة رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس، أي الأطراف 

نفسها التي تلاعبت بمعاناة غزة وأظهرت 
المساندة الإغاثية المتواضعة، التي كانت 

ضمانة استمرار العذاب الفلسطيني في 
غزة، وتعويم الوضع المزري لكي يصبح 
مادة إعلامية يومية، قابلة للتوظيف وفق 

الأجندات الحزبية. في الحقيقة، وصلت هذه 
الهجمة بسلاح الثرثرة والإشاعات والرغي 
الفارغ إلى ذروتها في محاولة إسقاط لكل 

التفاهمات بتعويم فكرة مصالحة أخرى 
وهمية وإعادة القطاع الباسل إلى حال 
الاحتراب الداخلي والبغضاء، وإلى كل 

القبائح المتممة للكارثة.

وكأن خمسة ملايين دولار تركية، 
توضع في يد عباس لسداد فاتورة وقود 
لتشغيل مولدات الكهرباء المتهالكة هي 
الحل الجذري لجوانب الكارثة في غزة، 

التي شملت كل أصعدة الخدمات والحياة 
والحقوق الإنسانية!

وربما يكون تطيير الخبر الإشاعة عن 
وقف حماس تنسيقها مع فتح التي أسموها 

”دحلان“ هو الورقة الأخيرة قبل إشهار 
الإفلاس، أو في السياق الحزبي الإخواني 
المأزوم، ومعه السياق العباسي السلطوي 

النائم على وسادة من آثام.
الإقليم في  وبدا لافتا دور ”إخوان“ 

تحريك الهجمة واختيار مفرداتها، وفق 
اعتبارات حزبية صرفة تخصهم وحدهم 
ولا تخص فلسطين، ولا سكان غزة الذين 

أصبحت حياتهم جحيما.
صُدم أهالي غزة باضطرار مجموعة 
القيادة الحمساوية في القطاع إلى سلك 

طريق الوفاق الوطني مع القوة الفلسطينية 
الوازنة من حركة فتح، وفتح صفحة جديدة 

في العلاقة مع مصر، لإعادة الأمور إلى 
سابق عهدها من الانفتاح والتعاون بين 

القطاع ومصر في الشأن الأمني، واعتماد 
السكان على مصر في معظم شؤون 

حياتهم.
وكان هذا المستجد قد أفقد قيادة 

”الجماعة“ صوابها، وارتضت موقف عباس 

ولغته وسلوكه السياسي والأمني، لكي 
تتحاشى التفاهمات التي من شأنها إنقاذ 
غزة، لذا فإن مقاربة المصالحة المخادعة، 

التي سُمعت بنودها في ختام مباحثات 
عباس مع أردوغان في أنقرة، تضمنت إلزام 

عباس بالتراجع عن الإجراءات ”العقابية“ 
التي اتخذها ضد غزة والموظفين منها في 

حكومته.
غير أن السياقات الفعلية على الأرض، 

ظلت تنم عن فشل الهجمة الرباعية المعززة 
بخمسة ملايين دولار تتعلق بفاتورة 
محروقات معلقة. فالأطراف الأربعة، 

منها من يلعب في الموضوع الفلسطيني 
مستريحا، وهو الطرف التركي الذي يتحدث 

عن التسوية التي تكون ”لصالح إسرائيل 
والفلسطينيين“ دونما غضب ”إخواني“ 

بتأصيلات فقهية، ومنها من يظن أن لديه 
الكهنوت الذي ينبغي أن يطيعه كل كادر 

حماس في غزة. فهذا الكهنوت، يُحرّم على 
أعضاء الجماعة التفكير والاجتهاد والأخذ 

بناصية الخيارات الوطنية الصحيحة، 
على قاعدة أن الصالح العام للمجتمع هو 

أصل كل مسعى شريف، إنساني وإسلامي 
ووطني ودعوي.

الإقليم من دروس  لم يتعلم ”إخوان“ 
التاريخ ولا من التجارب العسيرة التي 

مروا بها. فلا تزال الإشاعات والأكاذيب هي 
العملة المتدوالة في عالمهم الافتراضي. 

لكن ما يهمنا هنا هو مصالح الشعب 
الفلسطيني ووحدته ووئامه ومستوى أداء 

كيانه السياسي ولا مجال للاستمرار في 
المكابرة وفي مصادرة حق كادر حماس في 

اختيار السياقات السياسية التي تلائمه 
وفق المصالح الوطنية.

اليوم من  ليس في جماعة ”الإخوان“ 
يعلو شأنه على شأن مؤسس الجماعة، 

حسن البنا ولا على شأن المرشد الثاني 
حسن الهضيبي ولا على الرجل القوي في 

منتصف الأربعينات عبدالحكيم عابدين. 
فليقرأ عناصر الإخوان ما تعرض له 

هؤلاء جميعا من نقد وهجاء واعتراضات 
ونقاشات مريرة حول الخيارات. فالمرشد 
المؤسس البنا نفسه عندما سئل عن مال 

جرى جمعه لصالح فلسطين أجاب أنه 
أرسله للحبشة، طعنوا في ذمته وانشقوا 

عنه، لم تكن المسألة تتعلق بمصير مصر 
ولا بعذابات شعبها. فلماذا يرى هذا 

الكهنوت صاحب حق في منع المكتوين 
بالنار، من العمل وفق ما تمليه عليه 

ضمائرهم ومصلحة شعبهم؟
ما ندعو إليه هو أن تحترم قيادة 
”الإخوان“ نفسها، وأن تكف عن الدفع 

بالناس إلى التهلكة وأن تتقي الله في 
الفلسطينيين وبخاصة سكان غزة، وأن ترى 
عذاباتهم والحال الفلسطيني بعيون وقلوب 
مؤمنة، وأن تجد عملا آخر لمرتزقة الإعلام 

الذين أشبعونا فرقانات وانتصارات، 
أذاقت الفلسطينيين مُرّ العذاب، بينما 
الفلسطينيون متروكون عرضة للبطش 

الصهيوني والإعدامات والانتهاكات في 
الأقصى وفي الوطن، وفي الحصارات 

المتعددة.
تركيا الأردوغانية، التي تحاول إحباط 

التفاهمات في غزة لم تبادر على الأقل 
إلى تسهيل التحاق الطلبة الفلسطينيين 

بالجامعات التركية التي يدرسون فيها، ولو 
عن طريق البحر أو المروحات، بترتيب مع 

صديقتها إسرائيل.
بالطبع، نحن لا نستجدي الجماعة أن 

تأخذ بناصية الصواب. فأعدى أعدائها 
يتمنى لها الاستمرار في النهج الذي 

تسلكه، وأن تظل قيادتها فاقدة للبصيرة، 
وتراوح مكانها.

دور إخوان الإقليم بدا لافتا في 
تحريك الهجمة واختيار مفرداتها 

وفق اعتبارات حزبية صرفة تخصهم 
وحدهم ولا تخص فلسطين

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

28
مليون يورو (نحو 33.5 
مليون دولار أميركي) 
ستقدمها ألمانيا إلى 
مصر حسب الاتفاق
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} هل من المعقول أن يخرج رئيس مجلس 
الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر 
العبادي على الملأ ويعلن استغرابه من قرار 

اتخذه مجلس محافظة بابل، بمنع عودة 
نازحي قضاء جرف الصخر إلى بيوتهم 

الأصلية وممتلكاتهم الشرعية، ويكتفي بحالة 
”الاستغراب“ ولا يتخذ إجراء رادعا ضد دعاة 

الفتنة والفرقة وهم يقترفون خطيئة كبرى 
ويرتكبون جريمة تندرج ضمن جرائم الإبادة 

الجماعية وانتهاك حقوق الإنسان، وهو 
الذي يدعي أنه جاء لإصلاح الأوضاع الشاذة 
وتكريس المساواة بين المواطنين ونشر العدل 

وسيادة القانون؟
إن أبسط إجراء كان على العبادي 

وهو المسؤول الأعلى للسلطة التنفيذية 
والقوات المسلحة أن يتخذه، هو إحالة 

محافظ ورئيس وأعضاء مجلس محافظة 
بابل إلى التحقيق والمسـاءلة القانونية، 

لأنهم قـاموا بعمل خطير تترتب عليه نتائج 
أخطر، أقلها أن نازحي جرف الصخر، وهم 

بحدود مئة وعشرين ألف نسمة، حسب 
الإحصاءات الرسمية، سيكون من حقهم 
اللجوء إلى جميع الخيارات التي تؤمّن 

عودتهم إلى بيوتهم ومزارعهـم وبساتينهـم 
وأعمالهم، بمـا فيها إعـلان العصيان المـدني 

والتظاهرات السلمية، وإذا لم تتحقق 
مطالبهم المشروعة، ولم تتمكن السلطات 
الحكومية والأمنية من إنصافهم، فإن من 

حقهم الدفاع عن العرض والأرض بكل 
الوسائل والسبل مهما كانت حادة وقاسية، 
واسترداد حقوقهم المغتصبة وطرد المحتلين 
الأغراب من ديارهم، تؤيدهم شرائع السماء 

والقوانين الوضعية ولوائح الأمم المتحدة 
ومنظمات حقوق الإنسان.

إن مجلس محافظة بابل أشعل نارا لن 
تخمد، ورئيسه وأعضاؤه يدركون جيدا أن 

سكان جرف الصخر لن يسكتوا على من 
يحظر عودتهم إلى مدينتهم التي عاشوا 
فيها أبا عن جد في سلام وأمان واحترام 

مع جيرانهم في الحلة والمسيب والهندية، 
وكانوا على الدوام عامل استقرار في 

المحافظة طيلة العقود الماضية، لذلك فإن 
القرار الجائر الذي اتخذه مجلس المحافظة 

يشكل مقدمة لنزاع سيتحول إلى تقاتل لا 
شك فيه، ويمهد لحرب قادمة من الصعب 

وقفها ما دامت عقلية التسلط والإكراه تسود 
قرارات هذا المجلس الطائفي التقسيمي، 
فليس من السهل على أكثر من مئة ألف 

إنسان أن يعيشوا نازحين في أماكن غير 
أماكنهم يواجهون الجوع والحرمان، 

ويمُنعون من العودة إلى مواطنهم التي 
غادروها ليس بإرادتهم وإنما نتيجة تلكؤ 

الأجهزة الحكومية التي أتاحت لمسلحي 
تنظيم داعش التعرض لقضاء جرف الصخر، 
ومنعت سكانه من حمل السلاح للتصدي له، 

وفق نظرية ”السلاح بيد الدولة“ المطبقة على 
السنة العرب فقط.

ومما يثير الفزع من قرار مجلس محافظة 
بابل، أن المعلومات المؤكدة أن محتلي مركز 
قضاء جرف الصخر ليسوا عراقيين، وإنما 
ميليشيات إيرانية ولبنانية من حزب الله، 

وسبق لها أن اعتقلت وزير الداخلية السابق 
محمد الغبان لست ساعات عندما حاول تفقد 
القضاء، ولم تطلق سراحه إلا بعد اتصالات 

مع طهران، رغم أن الغبان قيادي في ميليشيا 
بدر إضافة إلى وظيفته كوزير، وأكثر من 

هذا فإن لزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي 
تصريحا خطيرا في مايو الماضي، قال فيه 

إن هادي العامري وأبومهدي المهندس أبلغاه 
بأن قرار مستقبل جرف الصخر في إيران 

وليس في العراق.
وعُرف قضاء جرف الصخر ببساتينه 

المثمرة ومزارعه الغناء، التي جُرفت بالكامل 
من قِبل الميليشيات الشيعية والقوات 

الأمنية، بزعم منع أي تسلل لعناصر تنظيم 
داعش، وثمة معلومات تشير إلى أن الأبنية 
الحكومية والمدارس في القضاء قد تحولت 
إلى معتقلات سرية يعتقد أنها تضم حاليا 

أكثر من سبعة آلاف معتقل سني نُقلوا إليها 

من حزام بغداد ومناطق شمال بابل، من 
ضمنهم ١٦٠٠ من محافظة الأنبار، نصفهم 

من ناحية الصقلاوية وحدها، في وقت تلتزم 
الحكومة العراقية ووزارة الداخلية الصمت 

إزاء مصيرهم، مع اعتراف الأخيرة بأن الأمر 
ليس في يدها.

وكانت القوات الحكومية وميليشيات 
الحشد الشعبي قد أخلت القضاء من سكانه 

البالغ عددهم ١٢٠ ألف نسمة، أغلبهم من 
عشائر الجنابية وطي والمعامرة والدليم 

والجبور السنية، قبل معركة استعادته من 
تنظيم داعش أواخر أكتوبر ٢٠١٤، ومنعت 
مشاركتهم في القتال ضد التنظيم بدعوى 
الخوف عليهم، مؤكدة لهم أنها ستعيدهم 

إلى ديارهم فور انتهاء العمليات العسكرية 
وتطهير القضاء من الألغام، وها قد مرت 

قرابة ثلاث سنوات ولم يعد إلى جرف 
الصخر شخص واحد من سكانه الأصليين.
لقد ذهب وفد من سكان جرف الصخر 

إلى طهران، وقابل مسؤولا كبيرا في مكتب 
ولي الفقيه علي خامنئي، وشرح بالتفصيل 
معاناة أكثر من مئة ألف إنسان نزحوا من 
المدينة ويحظر عليهم العودة إلى بيوتهم 

ومصادر رزقهم وكلهم مسلمون، فكان جوابه 

انتظروا. وزار وفد آخر مقر بعثة الأمم 
المتحدة في بغداد، وأوضح ظروف نازحي 
المدينة ودعا المنظمة الدولية إلى التحرك 

ودعوة الحكومة العراقية إلى ممارسة 
سلطاتها على جزء لا يتجزأ من البلاد، وكان 

رد المسؤول الأممي، نأمل من حكومة العبادي 
أن تحل المشكلة وإذا فشلت فمن حقكم تدويل 

القضية.
إن استمرار سيطرة الميليشيات الشيعية 

على جرف الصخر، وقرار مجلس محافظة 
بابل بمنع عودة نازحي المدينة إلى منازلهم 

وأراضيهم، سيخلقان حتما وضعا ليس 
في صالح الأمن والاستقرار في المحافظة 
والعراق، وسيقودان بالتأكيد إلى اقتتال 

متوقع في أي وقت خصوصا وأن ربع 
النازحين على الأقل، من الشباب والرجال 

القادرين على حمل السلاح وهم يئنّون منذ 
ثلاثة أعوام مرت على تحرير مدينتهم، من 

وطأة الفقر والبؤس والإحباط، وهناك خشية 
جدية من تحولهم إلى قنابل موقوتة تنفجر 

في أي لحظة، فما معنى الحياة والإنسان 
اغتصبت داره أو مزرعته وشردت عائلته، 

وحرم من الإقامة والعيش في مدينته، مسقط 
رأسه وموطن آبائه وأجداده.

جرف الصخر.. الجرح النازف في الخاصرة العراقية

{نطالب حيدر العبادي باســـتخدام صلاحياته الدستورية وإلغاء قرار مجلس محافظة بابل على 

ضوء مخالفته الدستور وإعادة نازحي جرف الصخر إلى مناطقهم}.

أحمد المشهداني
الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية في العراق

{قرار حكومة بابل المحلية بحق أهالي جرف الصخر مجحف وغير قانوني ودســـتوري وتصريحات 

رئيس مجلس المحافظة بشأن حدوث عمليات إرهابية تضليل للرأي العام}.

كامل نواف الغريري
نائب في البرلمان العراقي

} أكد المستشار في الديوان الملكي المشرف 
العام على مركز الدراسات والشؤون 

الإعلامية بالمملكة العربية السعودية سعود 
القحطاني على تأكيدات الجيش الليبي، 
أنه شاهد بنفسه حمد بن خليفة آل ثاني 

أمير قطر السابق جالسا في ديوانه، وهو 
باللباس العسكري، وقد رفع السماعة وأمر 

بضرب مناطق ليبية محددة بالطائرات، وأن 
حمد تكلم عن ليبيا وقال ”سأتصل بالقوات 

الخاصة القطرية وأعطيها أمرا بالقبض على 
فلان واقتحام المكان الفلاني“.

وخلاصة المشهد كما رواه القحطاني 
أن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يرتدي 
بزة عسكرية ويجلس أمام شاشات عدد 

من القنوات التلفزيونية تتوسطها شاشة 
الجزيرة ويتصل هاتفيا بأطراف عدة، 

بعضها كان في الميدان يشارك في معركة 
الإطاحة بنظام معمر القذافي تحت إشراف 

حاكم قطر الذي حاول الظهور في صورة 
راعي الثورات ومنجز الديمقراطيات وصانع 

التحولات.
ويقول القحطاني مخاطبا الأمير السابق 

”مازلنا نتندر حتى اليوم على جنونك وأنت 
كل دقيقة ترفع السماعة وتتصل: قولوا لهم 

أن ينقلوا المظاهرات من الشارع الفلاني إلى 
الشارع العلاني“.

وما ورد في تغريدات المسؤول السعودي، 
يثبت بما لا يدع مجالا للشك، حقيقة ما 

دار في ليبيا في العام ٢٠١١ عندما اندفع 
النظام القطري إلى إشعـال نار الفتنـة وبـث 
الفوضى معتمدا على عملائه من المتشددين 

الدينيين، سواء كانوا من جماعة الإخوان أو 
الجماعة المقاتلة، أو من المتمردين المحليين 

المدعومين بالمرتزقة المستوردين من دول 
الجوار وغيرها في ظل الاندفاع العاطفي 

تحت ما سمي بالربيع العربي، والمدفوعين 
بثقافة البحث عـن الغنـائم المحللة بفتاوى 

يوسـف القرضاوي وتـابعه الصادق 
الغرياني.

والواقع أن ما قيل آنذاك عن تمرد يقوده 
متطرفون، وعن حبوب هلوسة ونهب وسلب 

وقتل على الهوية كان صحيحا، وأن ما 
قيل عن قصف جوي للمتظاهرين السلميين 
وقتل المدنيين واعتماد النظام على مرتزقة 

أفارقة، كان جزءا من الفبركات الإعلامية 
التي تم الإعداد لها في غرف مغلقة تحت 
إشراف النظام القطري، ليتبين العالم في 

ما بعد أن ما حدث في ليبيا وبقية دول ما 
سمي بالربيع العـربي لم يكن ثـورة، وإنما 
هو مخطـط للإطاحـة بالأنظمة العربية مـن 

المحيط إلى الخليج، بتخطيـط من إدارة 
الرئيس الأميـركي السـابق باراك أوباما 

وبعض القوى الغربية الأخرى، وبتمويل 
قطـري، وتحركات إخـوانية شـارك فيها 

تنظيم القاعدة الإرهابي الذي سرعان ما 
تحول إلى جناح عسكري للمخطط ينشط 

تحت إشراف نظام الدوحة، مدعوما بالمرتزقة 
وصائدي الغنائم وبعض المغرر بهم، ممن 

تحولوا في ما بعد إلى فرائس لبنادق 
القنص الإخواني.

ولفهم بعض ما جرى كتب الباحث 
الأميركي البروفيسور أ. بيستروف من 
معهد الشرق الأوسط في ربيع ٢٠١١ أنه 

”بالأموال القطرية بالذات نظم الطور الأول 
لما يسمى بالثورة، وصرفت الأموال على 

احتياجات المعارضة ومن خلال المهاجرين 
الليبيين. وتمركز ممثلو الأخيرين بشكل 
موفق وفي وقته على الحدود المصرية، 

حيث أقاموا في فنادق بجوازات وبأسماء 
مستعارة. وهنا من المستحيل الاستغناء 

عن الدعم الحكومي. وظهرت الأعلام الملكية 
في كل مكان، والتسجيلات المرئية لتفريق 

المظاهرات ونشرت وسائل الإعـلام الأوروبية 
الأنباء حـول وحشية النظام بأهلية عالية 

وفي الوقت المناسب، وبهذا أوجدت الخلفية 
الضرورية. بالمناسبة لقد اتضحت تفاصيل 

هامة لبداية الأحداث في بنغازي، عندما 
أطلقت النار على حشد حاول الاقتراب من 
الثكنات العسكرية. وقال شهود عيان إنه 
قبل اقتراب المتظاهرين بفترة طويلة، بدأ 

مجهولون بإطلاق النار على العسكريين، مما 
حرض بالطبع على رد فعل“. 

وأضاف بيستروف ”من الواضح الآن أنه 
كان من المتعذر على الثوار الليبيين الصمود 
أسبوعا واحدا لولا المساعدة الأجنبية. وتدل 

على خطأ باريس فعليا في تقييم قدراتهم 
الحقيقية واقعة ظهور القرار حول عملية 

الناتو، في الوقت عندما فشلت الحملة على 
طرابلس التي جرت الدعاية لها بشكل واسع، 

وأخذت فصائل المتمردين تفر. ومع ذلك 
كان هذا تمردا وليس ثورة. فلا يمكن قمع 

ثورة في يومين، لأن مـن شروطها دعم قسم 
الأغلبية من الشعب لها. وهذا لا يتوفر الآن 

في ليبيا“.
ووفق تغريدات القحطاني فإن حمد بن 
خليفة كان يقود عن بعد تحركات المتمردين 
ضد مؤسسات الدولة في بنغازي والمنطقة 

الشرقية ومصراتة، بما في ذلك الهجوم 
على ثكنات الجيش والأمن، ثم اتجه لاحقا 
إلى تقديم الإحداثيات لطيران الناتو بعد 

الحصول عليها من عملائه الموجودين على 
الأرض، وإلى التخطيط لعمليات قواته 

الخاصة داخل الأراضي الليبية والتي كانت 
في الواقع تتشكل من جنسيات مختلفة، 

وصولا إلى رفعها العلم القطري على مقر 
إقامة القذافي بباب العزيزية في ٢٠ أغسطس 
٢٠١١ عندما زف عبدالحكيم بالحاج لما سمي 

بتحرير طرابلس.
يقول الباحث الأميركي بيستروف آنذاك 

”إن ما نراه الآن هو الاستيلاء على السلطة 
باستخدام القوة الأجنبية. وان كل قيادة 

المجلس الوطني الانتقالي في الوضع الراهن، 
هم من أنصار القذافي المخلصين السابقين 

على مدى فترة طويلة، وجرى في الوقت 
الحاضر إبعادهم عن مصدر الرزق لهذه 
الأسباب أو تلك، وبينها اختلاس أموال 
الدولة واختلاف شخصي مع العقيد أو 

أبنائه المدللين وما شابه ذلك. 
ولا يوجد بين هؤلاء الأشخاص ثوار 

حقيقيون. وجميعهم كان يخدمون القذافي 
بصدق وأمانة، وشاركوا في العمليات التي 

من اختصاص المحكمة الدولية. وعلى سبيل 
المثال مسؤول الإعلام في المجلس الانتقالي 

محمود شمام الذي كان وقتها معتمد النظام 
الليبي لمشتريات السلع المزدوجة الأغراض 
بالالتفاف على العقوبات الدولية، ثم مارس 

الاختلاس، وقد هرب بعد أن بدا خطر تقديمه 
إلى المحكمة. والآن أصبح عضوا في مجلس 

مدراء قناة الجزيرة الإعلامي الذي تأسس 
بأموال قطرية، وافتتحت ٣ قنوات تلفزيونية. 

وكان رئيس المجلس الانتقالي مصطفى 
عبدالجليل عندما كان وزيرا للعدل، مسؤولا 

عن قضية الممرضات البلغاريات التي 
اعتبرها الاتحاد الأوروبي بمثابة وسيلة 

تخويف بالمرتبة الأولى“.
بعد الإطاحة بالقذافي واغتياله وإسكات 

صوته نهائيا، حاول حمد بن خليفة أن 
يواصل مغامراته في المنطقة العربية بتكرار 

التجربة الليبية، وكان هدفه الأكبر هو المملكة 
العربية السعودية حيث تلقى وعودا بأن 

يحظى بجزء من كعكة تقسيم المملكة، يتمثل 
في السيطرة على المنطقة الشرقية، ليتمكن 
من حكم بلد كبير بعد أن ضاق ذرعا بصغر 

حجم قطر الذي لا يتجاوب مع طموحاته 
الكبيرة، ولكن يبدو أن انكشاف مشروعه 

التخريبي أسقط كل أحلامه وأطاح بجميع 
مؤامراته الشيطانية، ليضطر إلى خلع بزته 
العسكرية تاركا لنجله مساحة مهمة لجني 

ثمار الوهم.

ليبيا وبزة حمد العسكرية

استمرار سيطرة الميليشيات 

الشيعية على جرف الصخر، وقرار 

مجلس محافظة بابل بمنع عودة نازحي 

المدينة إلى منازلهم، سيخلقان وضعا 

ليس في صالح الأمن والاستقرار في 

المحافظة والعراق، وسيقودان إلى 

اقتتال متوقع في أي وقت

هارون محمد
كاتب عراقي

بعد الإطاحة بالقذافي واغتياله، 

حاول حمد بن خليفة أن يواصل 

مغامراته في المنطقة العربية بتكرار 

التجربة الليبية، وكان هدفه الأكبر 

المملكة العربية السعودية حيث 

تلقى وعودا بأن يحظى بجزء من 

كعكة تقسيم المملكة

اندفع النظام القطري إلى إشعال 

نار الفتنة وبث الفوضى معتمدا على 

عملائه من المتشددين الدينيين، 

سواء كانوا من جماعة الإخوان أو 

الجماعة المقاتلة، أو من المتمردين 

المحليين المدعومين بالمرتزقة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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آراء
} ما انفكّ السياسيون والإعلاميون منذ شهر 
يونيو الماضي على الأقل يخوضون في مسألة 

تحوير وزاري في الحكومة المسماة ”حكومة 
وحدة وطنية“، وقد قوي الاهتمام بهذا 

التحوير هذه الأيام حتى كاد يصبح موضوعا 
يوميا قارا في جل الصحف التونسية. 

ويرى المتابعون أن التحوير ضروري لسد 
الشغور في ثلاث وزارات هي وزارة التربية 
التي أقيل منها ناجي جلول في شهر مايو 

الماضي تحت ضغط النقابات، رغم تهيّؤ البلاد 
للامتحانات الوطنية في آخر السنة الدراسية، 

ووزارة المالية التي أقيلت منها لمياء الزريبي 
بسبب تصريح إعلامي وعين مكانها بالنيابة 

فاضل عبدالكافي وزير التنمية والاستثمار 
والتعاون الدولي، وقد أقيل عبدالكافي نفسه 

من الوزارتين تحت ضغط الرأي العام في 
وقت كان ينبغي أن يبدأ فيه الاستعدادُ لوضع 

ميزانية الدولة لسنة ٢٠١٨. وقد كان بإمكان 
رئيس الحكومة أن يختار ثلاثة وزراء لسد 
الشغور في الوزارات الثلاث بمجرد الإقالة 

والاستقالة، وألا يستمر الشغور شهورا 
بالنسبة إلى المالية والتربية، ولكن الأمر ليس 
هينا البتة لسببين مترابطين: أولهما ضرورة 
تغيير وزراء مباشرين لم يظهروا من الكفاءة 

ما يسمح باستمرارهم في وزاراتهم، والسبب 
الثاني- وهو الأهم- هو عجز رئيس الحكومة 

أمام تغوّل الأحزاب السياسية عن تطبيق 
الصلاحيات التي منحها له الدستور.

فإن من صلاحياته حسب الفصل ٨٩ 
من الدستور تكوين الحكومة من وزراء 

وكتاب دولة يقوم هو باختيارهم، ما عدا 
وزيري الخارجية والدفاع فإن اختيارهما 

يكون بالتشاور مع رئيس الجمهورية؛ ومن 
صلاحياته أيضا حسب الفصل ٩٢ أن يَخْتَصَّ 

بإحداث الوزارات وكتابات الدولة وتعديلها 
وحذفها وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها 

ولكن بعد مداولة مجلس الوزراء في الأمر، 
ولكنّ هذه الصلاحيات تصطدم برغبات 
الأحزاب- وخاصة الأحزاب الأغلبية في 

مجلس النواب- التي ترى أنها أولى بتولي 
المناصب الوزارية، وهذه الأحزاب لا تنظر 
إلى ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد من 

ترك الحرية لرئيس الحكومة ليختار الكفاءات 
الوطنية التي تستطيع أن تنجح في إنجاز 
ما تُكَلَّفُ به من المهام، بل تنظر إلى مصالح 
قادتها والمنضوين تحتها بغض النظر عن 

الكفاءة والجدارة بتحمل المسؤولية، وذلك لأن 
مبدأ التحزب مغشوشٌ من البداية إذ الغاية 

الأساسية من الانتماء إلى حزب ما هي في 
الغالب ”الغنيمة“ ممثلة في الجلوس على 

كرسي السلطة خاصة.
ثم إن رئيس الحكومة في حاجة إلى كسب 
ثقة هذه الأحزاب في مجلس النواب لشخصه 
ولأعضاء حكومته الذين يختارهم. فلقد أعطى 

الدستور في ستة فصول منه- من ٩٥ إلى 
١٠٠- أعضاء مجلس النواب صلاحيات واسعة 
في منح الثقة للحكومة ورئيسها وفي سحبها 
منهما، وبما أن عددا كبيرا من أعضاء المجلس 

يمثلون أحزابهم قبل تمثيل الشعب الذي 
انتخبهم، فإنهم غالبا ما يكونون متقيّدين 

تقيّدا صارما بما يمليه عليهم قادة أحزابهم 
في التعامل مع الحكومة رئيسا وأعضاء. 
ويدعم هذا الذي نذهب إليه أن الدستور 

في فصله الثالث والخمسين لم يشترط في 
الترشح لعضوية المجلس غيرَ ثبوتِ الجنسية 

التونسية وبلوغِ سن الثالثة والعشرين 
والخلو من الموانع القانونية، وذلك يعني أن لا 

فرق بين الأمي والمثقف في الترشح لعضوية 
المجلس، ولا غرابة لذلك أن توجد في المجلس 

التأسيسي السابق- الذي وضع الدستور- 
وفي مجلس النواب الحالي نسبة كبيرة من 
النواب دون مستوى شهادة البكالوريا، بما 
يعنيه ذلك من تدني المستوى إلى الابتدائي 

فقط أحيانا، وكلما كان المستوى الثقافي أَنْزَلَ 
كانت التبعية للحزب أقوى والتقيد بإملاءات 

القيادة أشدّ. وليست تونس في هذا في 
الحقيقة بدعا لأننا نجد ما يشبه حالتنا في 

بلاد قريبة منا.
على أن ما يزيد صلاحيات رئيس الحكومة 

تعقيدا وتقييدا هي هذه الوثيقة التي سميت 
”وثيقة قرطاج“ والتي حددت مهام ما سمي 

بحكومة الوحدة الوطنية. وقد اشتملت على 
ستة محاور تمثل كلها البرنامج الذي ينبغي 
للحكومة أن تطبقه، وأهم هذه المحاور ”كسب 
الحرب على الإرهاب“، و”تسريع نسق النمو 

لتحقيق أهداف التنمية والتشغيل“، و”مقاومة 
الفساد“، و”التحكم في التوازنات المالية“، 

و”إرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات 
المحلية“، و”دعم نجاعة العمل الحكومي 

واستكمال تركيز المؤسسات“. ولا يخفى ما 
في بعض هذه الأولويات من ”تصورات“ 

فضفاضة لا تتحقق نتائجها بيسر. ثم إن 
المدة الافتراضية المعطاة للحكومة لتحقيق 

هذه الأولويات هي أربع سنوات تقريبا- من 
سنة ٢٠١٦ إلى سنة ٢٠١٩- من المفروض أن 

تعمل فيها الحكومة دون منغصات خارجية 

من ”الشركاء“ السياسيين والاجتماعيين 
الممضين على الوثيقة، ولكن المنغصات قد 
بدأت مع تشكيل الحكومة الأولى وخاصة 
من الحزبين الأغلبيين في مجلس النواب 

نداء تونس والنهضة. فإن نداء تونس يريد 
أن يكون تمثيله في الحكومة قويا وأن تقبل 
الأسماء التي يرشحها، أما النهضة فهمها 
الأول ألا يدخل الحكومةَ شخصٌ لا توافق 
عليه، أي ينبغي أن يكون إما من الموافقين 

على ”حماقات“ الترويكا السياسية والأمنية 
والاقتصادية والاجتماعية وإما من غاضّي 

الطرف عنها.
وقد تواصلت التنغيصات بعد تشكيل 

الحكومة في يوليو ٢٠١٦: ومنها ما جاء 
من حزبي النداء والنهضة وخاصة في 

موقفهما من الحرب على الفساد التي كانت 
من محاور وثيقة قرطاج الأساسية، أما 

النداء فقد اعتقدت قيادته أن الغاية من هذه 
الحرب هي إضعاف الحزب، وبدأت تناصب 
يوسف الشاهد العداء لأن من ملفات الفساد 
التي فُتِحَتْ ما يتعلق ببعض أعضائه. وأما 

النهضة التي تعترض على فتح أي ملف 
فساد من ملفات أتباعها منذ فترة الترويكا 
إلى اليوم فقد بلغ بها الحنَقُ درجة تهديد 

راشد الغنوشي لرئيس الحكومة بنزع الثقة 
عنه ومطالبته له بأن يتعهد بعدم الترشح 

للانتخابات الرئاسية سنة ٢٠١٩، وهي مطالبة 
كشفت الدرجة المتدنية لإيمان الجماعة 

الإسلامية بالديمقراطية وبأحكام الدستور.
ويتضح من موقف الحزبين مما يقوم 
به رئيس الحكومة في حربه على الفساد 

أنهما كانا قد أمضيا على وثيقة قرطاج ومن 
أولويّاتها الحربُ على الفساد وهما يعتقدان 

نان غير معنيين بهذه  أنهما منيعان محَصَّ
الحرب لأنهما فوق المحاسبة وفوْق القانون. 

على أن اتحاد الشغل، وهو من المنظمات 
الوطنية الممضية على ”الوثيقة“ أيضا، لم 
يبخل على رئيس الحكومة بالتنغيص إذ 

كان تدخله في سير الحكومة سافرا برضوخ 
به  قيادته لـ“شطحات“ نقابات التعليم وتسبُّ
في إقالة وزير التربية ناجي جلول. وليست 

هذه التنغيصات في الحقيقة جديدة بعد 
انتخابات ٢٠١٤ لأن رئيس الحكومة السابق 

الحبيب الصيد قد عانى منها أيضا سواء من 
النهضة التي فرضت عليه إقالة وزير الشؤون 

الدينية عثمان بطيخ، أو من اتحاد الشغل 
الذي تسبب في إقالة وزير الصحة سعيد 

العايدي، أو من نداء تونس الذي كان المحرّض 

الرئيسي على إقالة الحبيب الصيد نفسه لأنه 
لم يستجب لطلبات قيادته.

واليوم يعاد نفس سيناريو ٢٠١٦ تقريبا. 
فقد تبين لرئيس الحكومة أن الوقت قد حان 

لإجراء تحوير وزاري في حكومته، سواء لسد 
الشغور في الوزارات التي خلت من وزرائها، 

أو لتعويض الوزراء الذين لم يحققوا في 
وزاراتهم ما يرضي من النتائج، بل إن 

منهم من كانت نتائج عمله سيئة مثل وزير 
الصناعة والتجارة زياد العذاري. وعوض أن 
تُتْرَكَ لرئيس الحكومة حريتُه التي يضمنها 
له الدستور في اختيار أعضاء حكومته من 

الكفاءات الوطنية، فقد تدخل حزبا النداء 
والنهضة من جديد لإرباك عمله، وأول سبب 

للإرباك هو اختلافهما طولا وعرضا على 
طبيعة التحوير. فإن النداء يريده تحويرا 

شاملا يستفيد منه أكبر عدد ممكن من 
أتباعه بدعوى أنه الحزب الأغلبي الأول وأن 

الحديث عن ”حكومة كفاءات وطنية“ لا معنى 
له بل الأجدى أن تسند المناصب الوزارية 

إلى ”سياسيين“- أي متحزّبين- حسب 
”محاصصة“ حزبية يتفق عليها بين من تبقى 
من الممضين على وثيقة قرطاج. وهذا الطرح 

يعني أن البلاد ليست في حاجة إلى الكفاءات 
الوطنية سواء كانت مستقلة أو متحزبة، 

بل هي في حاجة إلى السياسيين المتحزبين 
بغض النظر عن كفاءتهم.

وأما حركة النهضة فتريد أن يُكْتَفَى في 
التحوير بسد الشغور في الوزارات الثلاث 

المعنية وأن يُبقى على الوزارات الأخرى، وذلك 
يضمن لها الإبقاء على أمينها العام في وزارة 

الصناعة والتجارة وتجنبَ الإتيان بوجوه 
جديدة قد يكون منها المناوئ لها الراغب في 
فتح المغلق من ملفات الفساد المتعلقة ببعض 

أتباعها. ومن الأخبار المسربة أنها بدأت 
”المناورة“ مع سمير الطيب وزير الفلاحة 

واعدة إياه بتأييد بقائه في وزارته إن هو 
تعهد بعدم فتح ملفات وزير الفلاحة في عهد 

الترويكا القيادي فيها محمد بن سالم.
والخلاصة أن الحزبين الأغلبيين لا 

تعنيهما مصلحة البلاد بقدر ما تعنيهما 
مصالحهما الخاصة؛ وأنهما يعتبران رئيس 

الحكومة- رغم الصلاحيات الواسعة التي 
منحها له الدستور- موظفا إداريا لديهما 
يأتمر بأوامرهما ويقف عند الحدود التي 

يسطرانها له. إنها الديمقراطية عندما تكون 
عرجاءَ في بلد متخلف يغلب على سياسييه 

التحزب الانتهازي.

تونس.. التحوير الوزاري في ظل الديمقراطية العرجاء

الجزائر: العقيد يحياوي يعري فشل حزب جبهة التحرير
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} شرعت جريدة الشروق اليومي الجزائرية 
هذا الأسبوع في نشر حلقات الحوار 

الحصري الذي أجراه الإعلامي الجزائري 
الطاهر يحياوي مع العقيد محمد الصالح 

يحياوي الذي شغل الكثير من المناصب 
المحورية الحساسة في الدولة الجزائرية، 

وفي مقدمتها منصب عضو مجلس الثورة 
مباشرة بعد الإطاحة بالرئيس الجزائري 

أحمد بن بلة من قبل العقيد هواري بومدين 
وجمـاعته وذلك بواسطة انقلاب عسكري، 

ومن ثم منصب قائد أكاديمية شرشال 
العسكـرية، وبعدئذ منصـب المسؤول 

التنفيذي على جهاز حزب جبهة التحرير 
الوطني.

إلى جانب تقلده هذه المناصب كان 
العقيد يحياوي المرشح الأكثر حظا لخلافة 

الرئيس هواري بومدين بعد وفاته جنبا إلى 
جنب المرشح الأقوى الآخر وهو عبدالعزيز 
بوتفليقة، ولكن ألاعيب السيرك السياسي 

والأمني الجزائري قد أطاحت بكليهما، مما 
فسح المجال لمرشح الأمن العسكري العقيد 
الشاذلي بن جديد للانقضاض على كرسي 

الرئاسة بقصر المرادية.
وفي الواقع فإن محاورة شخصية 

عسكرية، لعبت أدوارا محورية في جزء مهم 
من مرحلة الاستقلال الوطني الجزائري مثل 

شخصية محمد الصالح يحياوي، تكتسي 
أهمية استثنائية وتفرض طرح الأسئلة 
التالية: لماذا يعود هذا الرجل العسكري 

تكوينا وممارسة للسلطة مجددا إلى النبش 
في تاريخ حزب جبهة التحرير الوطني في 
عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، علما 
أن هذا الحزب لم يكن طوال مرحلة الكفاح 

الوطني المسلح ضد الاحتلال الفرنسي 
حزبا سياسيا محدد العقيدة الفكرية 

بالمعنى الدقيق لكلمة حزب، بل كان مجرد 
جبهة وطنية مؤسسة على عقيدة الكفاح 
العسكري تتحرك في فضائها فسيفساء 

التيارات السياسية المتباينة في توجهاتها 
الأيديولوجية في تلك المرحلة التاريخية؟

لا شك أن اختيار العقيد محمد الصالح 
يحياوي بالذات لتقديم شهادته عن بعض 

السلبيات الكبرى التي تميز بها حكم الرئيس 
هواري بومدين ومنها تجميده لحزب جبهة 
التحرير الوطني ومحاولة استخدامه كبوق 

دعاية لصالحه، وكذا تخلصه العنيف من 
الشخصيات الوطنية أمثال قايد أحمد وغيره، 

أمر ملفت للنظر فعلا. ولا شك أيضا أن مثل 
هذا النوع من الحوارات يدخل ولو بشكل غير 
مباشر في إطار نزع هالة التبجيل على مرحلة 
بومدين وعلى ما يسمى بالتجربة الاشتراكية 

البومدينية التي طويت صفحاتها في عهد 
حكم الشاذلي بن جديد ودفنت نهائيا في عهد 

الرئيس بوتفليقة.

إن هذا النقد لبومدين أمر تريده جماعة 
الرئيس بوتفليقة وتستثمره في سعيها 

لإظهار مرحلة حكمه بأنها الأفضل في تاريخ 
الاستقلال الجزائري. ويمكن أن يفسر هذا كله 
الأسباب المضمرة لتغييب بومدين في المشهد 
السياسي منذ وفاته، وكذا عدم ذكر الرئيس 

بوتفليقة نفسه لمساهمات هذا الرئيس 
السابق في أي خطاب من خطبه على مدى 

١٨ سنة من حكمه، والذي لم يواصل برنامجه 
السياسي الذي كان قد سانده عندما كان في 
عهده وزيرا للشبيبة والرياضة وللخارجية.
يبدو واضحا أن العقيد محمد الصالح 

يحياوي يطرح في حواره المذكور آنفا مشكلة 
مركزية عانى ولا يزال يعاني منها حزب 

جبهة التحرير الوطني منذ انتهاء مرحلة 
الكفاح المسلح في عام ١٩٦٢ إلى يومنا هذا، 
وتتمثل في ترسيم هذا الحزب كجهاز حكم 

سلطوي والحيلولة دون تحوله إلى قائد 
روحي للشعب الجزائري.

وفضلا عن هذا، فإن إقصاء الرئيس 
بومدين لأي شكل من أشكال التعددية 

السياسية طوال مرحلة حكمه قد وفَر المناخ 
لهيمنة آليات حكم الحزب الواحد ظاهريا 

ولسيطرة الجيش والأمن العسكري جوهريا. 
وهكذا أدى المناخ المترتب عن هذا الانغلاق 

السياسي إلى اندلاع تمردات متعددة في 
فترات مختلفة، تكللت في آخر المطاف 

بانفجار الحرب الدموية المدعوة بحرب 

العشرية الدموية. من الملفت للنظر هو أن هذه 
الصيغة الأحادية لطبيعة الحكم في مرحلة 

الاستقلال الجزائري لم تأت من فراغ، وليست 
أيضا وليدة حركة التحرر الوطني فقط بل 
هي نابعة أصلا من البنية العميقة للثقافة 

الجزائرية البطريريكية وذيولها الدينية 
المتخلفة، التي يمكن اعتبارها جميعا بمثابة 

الجذر التاريخي الذي تتفرع عنه الآن مختلف 
تجليات نزعة طغيان الحكم الفردي التعسفي 

اللاغي للجماعية في المظاهر الخارجية 
للمشهد الجزائري العام وفي النسيج 

الداخلي المضمر للحياة السياسية والثقافية 
والاجتماعية.

وفي مفصل آخر من الحوار يؤكد يحياوي 
أن هدف بومدين من حزب جبهة التحرير هو 

”حشد التأييد الشعبي“ لقراراته وتسويق 
حكمه، وهذا يعني أنه قد جعل هذا الحزب 
جهازا دعائيا له بدلا من جعله قائدا روحيا 
للشعب. وفي هذا السياق يخصص محمد 

الصالح يحياوي في حواره مساحة لما يدعوه 
بمحاولة الرئيس بومدين تأثيث هياكل حزب 

جبهة التحرير الوطني بالمثقفين والمفكرين، 
ولكن معطيات الواقع تناقض ما يذهب إليه 

العقيد يحياوي في هذا الخصوص حيث 
أن حزب جبهة التحرير الوطني قد استبعد 
في ذلك الوقت، من هياكله التنظيمية ومن 

مؤسساته القاعدية والعليا، أي مثقف وطني 
نقدي يختلف عقائديا ووجهة نظر سياسية 

أو ثقافية مع النظام الحاكم حينذاك، وبسبب 
هذا لم يقم حزب جبهة التحرير الوطني 

حوارا متفتحا مع المثقفين والسياسيين الذين 
لهم عقائد فكرية وتصورات مختلفة للدولة 

الوطنية أمثال مالك بن نبي، ومحمد حربي، 
وعبدالحميد بن زين، وكاتب ياسين وكريم 
بالقاسم ومحمد بوضياف وأحمد مازرنة 

وعمار أوزكان ومصالي الحاج وآيت أحمد 
وغيرهم كثير.

بناء على ما تقدم فإن وجه الاختلاف بين 
حزب جبهة التحرير الوطني لمرحلة بومدين 

وبين حزب جبهة التحرير الوطني لمرحلة 
الشاذلي بن جديد وبين حزب جبهة التحرير 
الوطني لمرحلة عبدالعزيز بوتفليقة، الرئيس 

الفعلي لهذا الحزب في الوقت الراهن، هو 
في الفرعيات الخارجية الشكلية، أما في 

العمق فإن هذا الحزب قد بقي في كل هذه 
المراحل مجرد واجهة خـارجية شكلية لتبـرير 
وتكريس الحكم الفردي الذي طمس ولا يزال 

يطمس مشروع الدولة التعددية المتحضرة 
في الفكر والسياسة والممارسة للحياة في 

المجتمع الجزائري.

د. إبراهيم بن مراد
كاتب وجامعي تونسي

الحزبان الأغلبيان لا تعنيهما مصلحة 

البلاد بقدر ما تعنيهما مصالحهما 

الخاصة؛ وأنهما يعتبران رئيس 

الحكومة- رغم الصلاحيات الواسعة 

التي منحها له الدستور- موظفا إداريا 

لديهما يأتمر بأوامرهما ويقف عند 

الحدود التي يسطرانها له

الصيغة الأحادية لطبيعة الحكم في 

مرحلة الاستقلال الجزائري لم تأت 

من فراغ، وليست أيضا وليدة حركة 

التحرر الوطني فقط بل هي نابعة 

أصلا من البنية العميقة للثقافة 

الجزائرية البطريريكية وذيولها 

الدينية المتخلفة

إقصاء هواري بومدين لأي شكل من 

أشكال التعددية السياسية طوال 

مرحلة حكمه وفر المناخ لهيمنة آليات 

حكم الحزب الواحد ولسيطرة الجيش 

والأمن العسكري

أزراج عمر
كاتب جزائري
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اقتصاد
{تركيا تهرول بعيدا عن الاتحاد الأوروبي… نحتاج إلى إعادة النظر في مســـألة المفاوضات مع 

تركيا وما إذا كان ينبغي لها أن تستمر}.

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

{السعودية وروسيا تمارسان ضغوطا على منتجي النفط من أجل تمديد اتفاقية خفض الإنتاج 

لمدة 3 أشهر إضافية حتى نهاية يونيو 2018}.

تقرير صحافي
وول ستريت جورنال

ليزا بارينغتون

} بــيروت – بدأت الحكومة اللبنانية بتطبيق 
إصلاحات لدعم اقتصادها الهش بعد سنوات 
سيطرت فيها حالة من الشلل على عملية صنع 
القرار. ويرى محللون أن الإصلاحات أصبحت 
ضـــرورة ملحـــة للحيلولة دون خـــروج الدين 

العام المتزايد عن السيطرة.
وكان الرئيس ميشـــال عـــون الذي انتخب 
العـــام الماضـــي، قـــد وقـــع الأســـبوع الماضي 
قانون زيـــادات أجور القطاع العـــام وزيادات 
ضريبية لتغطية تكلفتها، في إطار سلسلة من 
الخطـــوات الحكومية التي دفعت وكالة موديز 
للتصنيـــف الائتماني إلى رفع تقديرها للنظرة 

المستقبلية للبنان من سلبية إلى مستقرة.
غيـــر أن تقديرات وزارة المالية تشـــير إلى 
أن هـــذه التدابير لن يكون لهـــا أثر يذكر على 
الموازنة أو عـــبء الدين الذي يمثل ثالث أعلى 
مســـتوى للدين مـــن حيث معدله إلـــى الناتج 
المحلي الإجمالي، وهو أيضا السبب الرئيسي 
الـــذي دفع وكالـــة موديز لتخفيـــض تصنيف 

لبنان الائتماني.
ويطالب الاقتصاديـــون بإجراء إصلاحات 
أخرى لزيادة الإيرادات والحيلولة دون ارتفاع 
الديـــن، بما في ذلـــك إقـــرار ميزانية وإصلاح 
قطـــاع الكهربـــاء الذي يحظى بدعـــم كبير من 
الدولة وزيادة الضرائب على الوقود وإصلاح 
عمليـــة تحصيـــل الضرائب وتحســـين مناخ 

الاستثمار.
وقال وسام الحركة الخبير الاقتصادي في 
البنك الدولـــي إنه ينبغي ”تشـــغيل الحكومة 
وتحريـــك المؤسســـات. الأمـــل أن يبـــدأوا في 
معالجـــة القضايـــا الكبـــرى بنفـــس الجديـــة 

والفاعلية“.
وقبل انتخاب عون في 31 أكتوبر من العام 
الماضي ظل لبنان قرابـــة عامين ونصف العام 

بـــلا رئيـــس للدولة وذلـــك لعجـــز البرلمان عن 
الاتفاق على مرشح.

ومنـــذ ذلك الحـــين، أخـــذت حكومة رئيس 
الوزراء ســـعد الحريري عدة خطوات لتحسين 
الاســـتقرار ودعـــم الاقتصـــاد بالموافقـــة على 
تشريعات ترمي لتنشيط تطوير صناعة النفط 
والغاز وإقرار قانون للانتخابات يمهد السبيل 

لإجراء انتخابات برلمانية العام المقبل.
وقالت وكالة موديز إن ”النظرة المستقبلية 
المســـتقرة تعكـــس العودة إلـــى حكومة تؤدي 
وظائفها بالكامل وهو ما ســـيدعم تطور زخم 

الإصلاح“.
وتأثر النمو الاقتصادي سلبا في السنوات 
الســـت الأخيرة بالحـــرب الدائرة في ســـوريا 
والانقســـامات السياســـية، وقال مســـؤولون 
إنه انخفـــض لأقل من واحد في المئة ســـنويا 
مـــن ثمانية في المئة في المتوســـط قبل الحرب 

السورية.
وقـــد ارتفـــع الديـــن اللبناني بشـــدة منذ 
بـــدأت الحرب الأهلية في ســـوريا عـــام 2011. 
وتقـــول موديـــز إن معـــدل الدين إلـــى الناتج 
المحلي الإجمالي الذي يبـــين قدرة البلاد على 
ســـداد الدين ســـيصل إلى ما يعادل 140 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالـــي في العام المقبل، 
وهو أحد أعلى مســـتويات الدين السيادي في 

العالم.
وخفضـــت موديز الســـبت تصنيف لبنان 
الائتمانـــي من ”بي 2“ إلى ”بي 3“، لكنها قالت 
إنـــه ”من غيـــر المرجح أن تـــؤدي الإصلاحات 
الأخيـــرة فـــي الموازنة إلى خفـــض العجز في 
العامـــين الحالـــي والمقبل… وســـيتطلب الأمر 
المزيد من التدابير لتغيير المســـار التصاعدي 

للدين“.
وفـــي ضوء انخفـــاض الإيـــرادات والنمو 
يعتمـــد لبنان علـــى ودائع ملايـــين المغتربين 

اللبنانيين في البنوك المحلية. وتشتري البنوك 
إصدارات الدين الحكومـــي التي تمول العجز 

المتنامي في الميزانية والدين.
للمخاطـــر  حساســـة  الودائـــع  أن  غيـــر 
السياســـية. ويقول الاقتصاديون إن الحكومة 
تحتاج لتوليد إيـــرادات أعلى وزيـــادة النمو 

لدفع الاقتصاد للوقوف على أرضية صلبة.
وقال خبير البنك الدولي وسام الحركة إن 
مدفوعات الفوائد على الدين في العام الماضي 
التهمت نحـــو 48 بالمئة مـــن إجمالي إيرادات 

الدولة ارتفاعا من 38 بالمئة في عام 2014.
ومع إنفـــاق مبالغ كبيرة علـــى دعم قطاع 
أي  للحكومـــة  تبقـــى  لا  العتيـــق  الكهربـــاء 
إيرادات تذكر لتطوير البنية التحتية المتهالكة 
لشـــبكات المياه والاتصالات والطرق وغيرها، 
والتي يمثل تطويرها أمرا ضروريا لتشـــجيع 

الصناعـــة المولـــدة للضرائب والنمـــو. ويريد 
صنـــدوق النقد الدولي أن تعمل الحكومة على 
رفـــع الضرائب وبخاصة علـــى الوقود وتعزز 
الالتزام بتســـديد الضرائب بمـــا يقضي على 
نمو الدين، غيـــر أن مجتمع الأعمال في لبنان 

يقول إن الزيادات المقترحة ستضعف النمو.
وقال جاربيس إيراديـــان كبير اقتصاديي 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا في معهد 
التمويل الدولي إن هذه الزيادات قد تسفر عن 
بعض الضغوط التضخمية في الأجل القصير 

لكنها ضرورية.
وأضـــاف أنـــه مقارنة مـــع دول مثل تركيا 
والمغـــرب والأردن فـــإن ”الضرائب فـــي لبنان 

منخفضة“.
وفي غياب القيادة السياسية أدار مصرف 
لبنان المركزي السياســـة في هدوء، فاستخدم 

حزما تحفيزية وعمليات هندســـة مالية مكلفة 
للحفاظ على اســـتقرار الاحتياطيات الأجنبية 

واستمرار النمو.
وقـــال رياض ســـلامة حاكم المصـــرف إنه 
ســـيعمل على تثبيت الاســـتقرار ما دام الأمـر 
يتطلــــب ذلـك لكــــي تصبح الحكــومـــة أكثـر 
كفــــاءة وتقـــــر ميـزانيــــة وتعـالـــج العجــــز 

الهيكـلي.
وتؤكـــد مصادر مالية أن الثقة في ســـلامة 
عالية، لكـــن الاقتصاديين والمصرفيين يقولون 
إن البنـــك المركزي لا يمكنـــه تحمل العبء إلى 

ما لا نهاية.
ويـــرى وســـام الحركـــة أنـــه ”دون تدخل 
الحكومـــة بإصلاحات هيكلية فإن سياســـات 
البنك المركزي وحدها لا يمكن أن تحل القضايا 

الهيكلية في الأجل الطويل“.

بدأت الحكومة اللبنانية بتحريك الملفات الاقتصادية المشلولة منذ سنوات، بعد أن أصبحت 
الإصلاحات الاقتصادية ضرورة ملحة في ظل ارتفاع الدين العام المتراكم إلى أحد أعلى 

مستويات الديون السيادية في العالم.

لبنان ينفذ إصلاحات مؤجلة في ظل تصاعد الدين العام

[ موديز ترفع النظرة المستقبلية إلى لبنان من سلبية إلى مستقرة  [ الإصلاحات أصبحت ملحة بسبب تفاقم مشكلة الاقتراض الحكومي

اقتصاد متهالك ومحاصر بالأزمات الإقليمية

ألمانيا تؤيد جهود ماكرون

لمكافحة إغراق الأجور
أعـــرب وزير الخارجيـــة الألماني  } باريــس – 
زيغمـــار غابرييـــل، أمـــس، عن دعـــم الحكومة 
الألمانيـــة للمطالـــب التـــي أعلنهـــا الرئيـــس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون في الخلاف حول 
خطط مكافحة إغـــراق الأجور في دول الاتحاد 

الأوروبي.
وقـــال نائب المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا 
ميـــركل عقـــب لقائه ماكـــرون فـــي باريس إنه 
يتعـــين على دول الاتحـــاد الأوروبي أن تصبح 
أكثر عدلا. وأضاف أن الحكومة الألمانية ”تدعم 
أيضا بشـــدة مقترح الإصلاح الفرنســـي بشأن 
قواعد انتقال العمالة داخل الاتحاد الأوروبي“.
وتتيح قواعـــد حرمة العمالـــة في الاتحاد 
للشركات إمكانية انتقال الأشخاص للعمل من 
دولة إلـــى أخرى في نطاق الاتحـــاد الأوروبي 

دون أي قيود.
وينص مقترح إصلاح للمفوضية الأوروبية 
علـــى حصول الموظفـــين المنقولـــين على نفس 
الأجر المعتاد الـــذي يحصل عليه الموظفون في 
نفـــس الوظيفة في هذا المـــكان. وبذلك يتجنب 
العمـــال المنقولون الحصول على أجر أدنى من 

زملائهم في الدول المستضيفة لهم.
وترى بعض الدول الشرقية في الاتحاد أن 
القواعـــد الجديدة التي مـــن المخطط تطبيقها، 
تمثل مصدر خطر على الشركات المحلية، حيث 
لن تكون لهذه الشـــركات فرص للمنافســـة في 
دول مثل فرنســـا وألمانيا، لأنها ستضطر لدفع 

أجور موازية لمستوى الدخل هناك.
ووفقـــا للقواعد الحالية فإن صاحب العمل 
ملزم فقط بدفع الحـــد الأدنى للأجر في الدولة 
القادم منها العامل، في حين يتم سداد اشتراك 
التأمين الاجتماعي في موطن العامل وليس في 

البلد الذي يعمل فيه.
وتعتبـــر دول غرب أوروبـــا أن هذا الوضع 
يؤدي إلى تعرضها للإغراق العمالي من جانب 
مواطني دول شرق أوروبا الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي.

ويسعى ماكرون للتوصل إلى اتفاق سريع 
بشـــأن قواعد انتقال العمالة وتحديد مدة عمل 
الموظفـــين المنتقلـــين لعام واحـــد، بينما ينص 
مقترح المفوضية الأوروبيـــة على تحديد المدة 

لعامين.
وعقـــب محادثاتـــه مـــع ماكـــرون يشـــارك 
للحكومـــة  وزاري  اجتمـــاع  فـــي  غابرييـــل 
الفرنســـية. وقد ألقى غابرييل، المنتمي للحزب 
الاشـــتراكي الديمقراطـــي، أمـــس خطابـــا في 
الاجتماع الســـنوي للســـفراء الفرنســـيين في 

باريس.

ويذكـــر أن غابرييل وماكـــرون قدما العديد 
من المقترحات المتعلقـــة بالإصلاح الاقتصادي 
عندما كانا يشغلان منصب وزير الاقتصاد في 

كل من ألمانيا وفرنسا.
وكان غابرييل يدعم الاشـــتراكي الليبرالي 
ماكـــرون خلال معركـــة الانتخابات الرئاســـية 
الفرنســـية، رغـــم أن حزبـــه كان يدعم مرشـــح 

الاشتراكيين بونوا هامون.
ومـــن المتوقـــع أن يعمـــق إصـــلاح قوانين 
العمـــل الأوروبيـــة بطريقـــة تقلـــص إغراءات 
انتقال العمـــال من دول أوروبا الشـــرقية إلى 
الـــدول المتقدمـــة في غـــرب القـــارة الجدل في 
بريطانيـــا بشـــأن مفاوضـــات الانفصـــال عن 

الاتحاد الأوروبي.
وتمثل قضية هجرة العمال من دول أوروبا 
الشـــرقية إلى بريطانيا محور جدل البريكست 
في بريطانيا، ما يعني أن تراجع الهجرة يمكن 

أن يقلص قاعدة المؤدين للانفصال.
وكانـــت التصدعـــات فـــي جبهـــة مؤيدي 
البريكســـت قـــد تصدعـــت بشـــكل كبيـــر منذ 
الانتخابات الأخيرة وخسارة حزب المحافظين 

الحاكم في بريطانيا لأغلبيته في البرلمان.
وأعلن حـــزب العمال المعـــارض عن تغيير 
كبير في موقفه من الانفصال كما أعلن أنه يريد 
فتـــرة انتقالية ويعارض الخروج من الســـوق 

الأوروبية الموحدة. تهديد جدي لوظائف عمال توصيل الوجبات إلى المنازل

فورد ذاتية القيادة لإيصال البيتزا إلى المنازل
أعلنـــت   – المتحــدة)  ديربــورن (الولايــات   {
شـــركة فورد موتور، ثاني أكبر شركة لتصنيع 
الســـيارات فـــي الولايات المتحـــدة، أمس، عن 
تشـــكيل فريـــق بحثـــي بالتعاون مع سلســـلة 
مطاعم البيتـــزا الأميركية ”دومينوز“ من أجل 
اختبـــار إمكانية اســـتخدام الســـيارات ذاتية 

القيادة في توصيل البيتزا.
وقالت الشـــركة إن الاختبار يهدف لإيصال 
البيتـــزا إلـــى عمـــلاء سلســـلة دومينـــوز في 

الولايات المتحدة في المستقبل.
ويقـــول محللون إن الطائرات المســـيرة قد 
تكـــون الخيار المنافـــس الأفضل للفـــوز بهذه 
الوظيفة في المســـتقبل. ويشـــكل ذلـــك تهديدا 
بعيد المـــدى لوظائف أعداد هائلة من العاملين 

في توصيل الوجبات إلى المنازل.
ومـــن المقرر أن تبدأ التجربة في مدينة ”آن 
أربـــور“ في ولايـــة ميشـــغان الأميركية، حيث 
ســـيكون طلبة جامعة ميشـــغان مـــن العملاء 
الدائمين لتلك السلسلة عينة الاختبار الأولى.

وذكرت الشركة أن الســـيارة ذاتية القيادة 
ســـوف تشـــتمل على فـــرن حراري مـــن أجل 
المحافظة على البيتزا ســـاخنة، وأنه ســـيكون 
على الزبائن أن ينزلوا إلى الشـــارع لاســـتلام 

طلبيات البيتزا من السيارة.
وقال شـــريف مراكبي نائـــب رئيس قطاع 
فـــورد للســـيارات ذاتية القيـــادة والكهربائية 
إن الشـــركة ”لا تريد الانتظار حتى يتم إنجاز 
كل شـــيء في هذه التكنولوجيا لحين التخلي 
عـــن الســـائق… ولذلك البدء مبكـــرا في إجراء 
الأبحاث“. وأضاف أن شـــركة فـــورد ”لا تزال 
تطور هذه التكنولوجيا، لأنها ليســـت جاهزة 
الآن للعمـــل في الطرقـــات العامة… ما نقوم به 

هو محاكاة لعمل السيارات ذاتية القيادة“.
وتتسابق الكثير من شركات التكنولوجيا 
مثل أبل وغوغل ومعظم شـــركات الســـيارات 
العالميـــة الكبـــرى إلـــى اختبـــار تكنولوجيـــا 
الســـيارات ذاتية القيـــادة، التي مـــن المتوقع 
أن تطرح في الأســـواق خـــلال عامين أو ثلاثة 

أعـــوام. وســـمحت الكثير من الـــدول باختبار 
تلك التكنولوجيا في شـــوارع المـــدن والطرق 
الســـريعة، وقد بدأت ســـنغافورة منـــذ العام 
الماضي بتجربة سيارات الأجرة ذاتية القيادة 

في أحد الأحياء على نطاق محدود.
وطرح الكثير من منتجي السيارات نماذج 
تجريبية مستقبلية، لكن الطريق لا يزال طويلا 
أمـــام المزيد من الاختبارات قبل الحصول على 

موافقة السلطات التنظيمية.
ويجمع الخبراء على أن الســـيارات ذاتية 
القيادة ســـوف تهيمن على صناعة السيارات 

في العقد المقبل.

الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون يقود جهود 

مكافحة إغراق الأجور في 

دول الاتحاد الأوروبي

شريف مراكبي:

لا نريد الانتظار حتى إنجاز 

كل شيء في تكنولوجيا 

السيارات ذاتية القيادة

وسام الحركة:

الأمل أن تبدأ الحكومة في 

معالجة القضايا الكبرى بنفس 

الجدية والفاعلية

جاربيس إيراديان:

زيادات الضرائب قد تسفر عن 

بعض الضغوط التضخمية 

مؤقتا لكنها ضرورية

زيغمار غابرييل:

ندعم بشدة مقترح الإصلاح 

الفرنسي بشأن قواعد انتقال 

العمالة داخل أوروبا
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اقتصاد
{النقص في إمدادات المياه وخدمات التنقية المتهالكة في منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 

أفريقيا يؤدي إلى خسائر اقتصادية بقيمة 21 مليار دولار سنويا}.

اندرس ياغرسكوغ
خبير في البنك الدولي

{احتياطـــي القمـــح الاســـتراتيجي لـــدى مصر يبلغ نحـــو 3.6 مليـــون طن وهو يكفـــي لتغطية 

الاستهلاك المحلي لفترة تزيد على أربعة أشهر ونصف الشهر}.

علي المصيلحي
وزير التموين المصري

} طريبيــل (العراق) – أعلـــن الأردن والعراق 
أمـــس إعـــادة فتح المعبـــر الحـــدودي الوحيد 
بينهما الذي أغلق عام 2014 إثر سيطرة تنظيم 
داعش على مناطق شاسعة في محافظة الأنبار 
غرب العراق، وذلك بعد تأمين الطريق الدولي 

بين البلدين.
وأفاد بيان مشـــترك صادر عن الحكومتين 
العراقيـــة والأردنيـــة أنـــه ”تقـــرر فتـــح معبر 
طريبيل الحـــدودي اعتبارا من يـــوم الأربعاء 

الموافق لـ30 أغسطس 2017“.
وأضاف أن ”إعـــادة فتح المعبر جاءت بعد 
تأمين الطريق الدولي من اعتداءات العصابات 
الإجرامية وستشـــكل نقلة نوعية في مستوى 
العلاقـــات الثنائية بين البلدين الشـــقيقين عن 
طريـــق هـــذا الشـــريان الحيوي فـــي مختلف 

المجالات“.
وأشـــار البيـــان إلى أن فتح المعبر ســـوف 
يـــؤدي إلـــى ”تســـهيل حركة تنقـــل المواطنين 
والبضائـــع فـــي الاتجاهـــين“، فيمـــا تعهدت 
الحكومتـــان ”ببـــذل كل الجهـــود مـــن خـــلال 
تعاونهمـــا المشـــترك لتحقيق الانســـيابية في 

تنقل المواطنين والشاحنات في الاتجاهين“.
وأكـــدت الحكومتـــان أن ”إعـــادة فتح هذا 
المعبـــر الحيـــوي ســـتخدم مصالح الشـــعبين 
وتعـــزز فرص الأمن والاســـتقرار والتنمية في 

البلدين الجارين الشقيقين“.
ويبعـــد هذا المعبـــر الوحيد بـــين البلدين 
المعروف باســـم طريبيل مـــن الجانب العراقي 
والكرامـــة مـــن الجانـــب الأردني، نحـــو 370 
كيلومتـــرا عـن عمـان وحوالـــي 570 كيلومترا 
عـــن بغـداد، وقــــد أغلـق منـذ ســـيطرة تنظيـم 
داعـش على مناطـق غــــرب العـراق في يونيو 

عام 2014.
نقـــل  حركـــة  يشـــهد  المنفـــذ  هـــذا  وكان 
للمســـافرين والبضائع، إضافة إلى نقل النفط 

العراقي الخام إلى الأردن في صهاريج.

وقال عيســـى مـــراد رئيس مجلـــس إدارة 
غرفـــة تجارة عمان إن ”افتتـــاح معبر طريبيل 
الحدودي مع العراق الشقيق يمثل طوق نجاة 

للاقتصاد الوطني برمته“.
وأضـــاف أن ”إغلاق المعبر منـــذ عام 2014 
حمل القطاعات التصديرية خســـائر تصل إلى 
مليـــار دولار وأدى أيضا إلـــى إغلاق عدد من 

المصانع وتخفيض حجم الإنتاج“.
من جهته، قال وزير الداخلية الأردني غالب 
الزعبي، في كلمـــة ألقاها في افتتاح المعبر إن 
”إعادة فتح هذا المعبـــر الحيوي هي تعبير عن 
الإرادة فـــي مواجهـــة الإرهاب ودحـــره، وهي 
تعبير عـــن تصميمنا على عـــودة الحياة إلى 

طبيعتها في هذا المكان“.
وأضــــاف ”أعلــــن معكــــم عـودة شــــريان 
الحيـــاة إلـــى الحـــدود البريـــة بـــين بلـدينـــا 

الشقيقين“.
وأكـــد وزيـــر الداخليـــة العراقـــي قاســـم 
الأعرجـــي أن ”الإرهاب الأعمى أراد إغلاق هذا 
المنفـــذ وكأنّه يقول نريد إغـــلاق الحياة عنكم 
لأنه يشـــيع ثقافـــة الموت، لكننـــا أردنا أن تعم 

ثقافة الحياة والأمل“.
وأضـــاف أن ”الإرهاب أراد غلق هذا المنفذ 
وأن بفضـــل إرادة العراقيـــين جميعا والوقفة 
المشـــرفة لأصدقاء العـــراق والشـــقيق الأردن 
تمكـــن العراقيون من دحـــر الإرهاب وتحقيق 
الانتصارات وقدمنا أغلى التضحيات لأننا من 

عشاق الحياة“.
وقال الأعرجي أيضا ”جئنا إلى هنا اليوم 
لهذا المنفذ منفذ الكرامة وســـتكون له الكرامة 
دائمة إن شـــاء الله لنقول إننا معكم لتســـتمر 
الحياة ولـــن ترهبنا العصابـــات والجماعات 

الإرهابية“.
وأكـــد رئيـــس وزراء الأردن هانـــي الملقي 
في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرســـمية 

(بتـــرا) أن ”إعادة فتح هذا الشـــريان الحيوي 
ستعود بمنفعة اقتصادية وحياتية على أبناء 

الشعبين الشقيقين“.
واعتبـــر أن إعـــــادة فتــــح المعبــر تشـــكل 
”فرصة لتعـزيز التجـارة والاستثمـار والتنقـل 
فـــي الاتجـاهــــين دون أي معوقــــات… وعلـى 
القطــــاع الخــــاص فـــي البلـديــــن التعــــاون 
والاســـتفادة مـــن هـــذه الخطـــوة الإيجابيـــة 

الكبيرة“.
وعبر الملقي عن أمله بقدرة ”العراقيين على 
تأمين الطريق الدولي بعـــد الانتصارات التي 
حققوها في مكافحة الإرهاب وفي ســـبيل أمن 

واستقرار العراق“.
وقــــد فاقـم إغلاق معبــــر طريبيل وإغـلاق 
المعابـــر مـع ســـوريا مـن الأزمــــة الاقتصـادية 

فـــي الأردن الذي وصلت نســـبـة الديـن العـام 
فيه إلـــى ما يعادل نحو 94 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي حـــين تجاوز حاجز 36 مليار 

دولار.
وقال فهد الراشـــد، عضو مجلس محافظة 
الأنبـــار    المتاخمة لـــلأردن، إن ”إعـــادة افتتاح 
المنفذ، لهـــا أهمية كبيرة في تنشـــيط الحركة 
التجارية وانتعاش اقتصـــاد محافظة الأنبار 

وتشغيل الأيدي العاملة“.
تتحســـن  أن  المحافظـــة  ســـكان  ويأمـــل 
الأوضاع الاقتصادية فيها بعد الدمار الواسع 
الذي لحق بها جـــراء احتلالها من قبل تنظيم 
داعش لنحو ثلاث ســـنوات والمعارك الشـــركة 
التـــي دارت في جميع مدنهـــا وأدت إلى دمار 

شامل.

وتأثرت الصادرات الأردنية سلبا، بإغلاق 
المنفـــذ خـــلال الســـنوات الماضيـــة، وطالـــب 
مســـتثمرون في القطاع الخـــاص الأردني في 
أكثر من مناســـبة بتســـريع إعـــادة فتح المنفذ 

لتعديل موازين التجارة.
ويقـــول محللـــون إن إعادة افتتـــاح المعبر 
يمكن أن تخفف الأزمـــات الاقتصادية الخانقة 

التي يعاني منها البلدان.

عبرت حكومتا الأردن والعراق عن آمال كبيرة بتخفيف الأزمات الاقتصادية الخانقة التي 
يعاني منها البلدان، بعد إعادة افتتاح شريان التجارة بين البلدين بعد إغلاق دام أكثر من 

ثلاث سنوات وأدى إلى تعطيل الكثير من المصالح الاقتصادية.

عودة شريان الحياة التجارية بين العراق والأردن

[ إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي المغلق منذ عام 2014  [ حكومتا عمان وبغداد تنتظران عوائد اقتصادية كبيرة

بوابة الحياة التجارية بين العراق والأردن

هاني الملقي:

فتح المعبر فرصة لتعزيز 

التجارة والاستثمار والتنقل 

بين البلدين دون معوقات

حصة كويتية 

في حقل نفط نرويجي
الكويتيـــة  الشـــركة  قالـــت   – الكويــت   {
الخـارجيــــة  البتروليــــة  للاستكشـــافـات 
التـابعــــة  شـــركتهـا  إن  أمـــس  (كـوفبيـــك) 
”كـوفبيــــك النـرويـــج أي.أس“، توصلـــت إلى 
اتفـاقية تستحــوذ بمـوجبها على حصـة تبلــغ 
نحـو 15 فــــي المئـة مـن حقــــل ”جينـا كـروغ“ 
النـرويجي، مـن شـــركــة تـوتــال الفرنســـيـة. 
وذكــــرت أن قيمــــة الصفقـة بلغــــت نحـو 317 

مليـون دولار.
وأضافت الشـــركة الحكومية، وهي الذراع 
الاستكشـــافية في الخارج لمؤسســـة البترول 
الكويتية، في بيان صـــدر أمس، أنه من المقرر 
أن يتم تنفيذ الصفقة اعتبارا من بداية شـــهر 

يناير من العام المقبل.
وذكر البيان أن الشـــركة الكويتية ســـوف 
تضيـــف بموجب تلـــك الصفقة مـــا يصل إلى 
نحـــو 34 مليون برميل من المكافئ النفطي إلى 

احتياطاتها الحالية.
وأوضحـــت الشـــركة أن الصفقـــة ســـوف 
تضيـــف إنتاجا يوميا يصـــل إلى نحو 9 آلاف 
برميل من المكافئ النفطي من حقل جينا كروغ، 
الذي انطلق إنتاجه في شـــهر يونيو الماضي. 
وقالت إن شركة ستات أويل النرويجية تتولى 

تشغيل الحقل.
وأشـــار البيـان إلـى أن الـزيادة الجـديـدة 
فـــي الإنتــــاج مــن شـــأنهـا أن تـرفــــع إنتــاج 
شــــركة كوفبيـك الكـويتيـة فـــي النـرويج إلـى 
نحــــو 25 ألـف برميــــل مـن المكـافـــئ النفطـي 

يـوميا.
وتخضع هـــذه الصفقة حاليا، لاســـتكمال 
الموافقـــات اللازمة من الحكومـــة النرويجية، 
وعند استكمال عملية الاستحواذ سوف ترتفع 
حصة كوفبيك في حقـــل جينا كروغ إلى نحو 

30 في المئة.
وتأسست الشركة الكويتية للاستكشافات 
البتروليـــة الخارجيـــة ”كوفبيـــك“ مـــن قبـــل 
مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة في 
عـــام 1981، وأوكلت إليها عمليات استكشـــاف 
وتطوير وإنتاج النفط والغاز الطبيعي خارج 

دولة الكويت.
وتنشـــط شـــركة كوفبيك حاليا في 14 بلدا 
وتتوزع أنشـــطتها وعملياتها التي تضم نحو 
54 مشـــروعا في مجال التنقيب والاستكشاف 

والإنتاج في أنحاء العالم.

انحدار شديد في إنتاج النفط الليبي
} طرابلــس – قالت المؤسســــة الوطنية للنفط 
التي تديرها الحكومة أمــــس إن إنتاج البلاد 
من الخــــام انخفــــض بنحو 360 ألــــف برميل 
يوميــــا بعدما أغلقت فصائل مســــلحة خطوط 
أنابيــــب وأدت لتوقف العمــــل في ثلاثة حقول 

نفط.
وقالت المؤسســــة في بيــــان إن الإغلاقات 
تسببت في خسائر لمبيعات النفط بلغت حتى 

الآن نحو 160 مليون دولار.
وقالــــت المؤسســــة إنهــــا ســــتزود مصفاة 
الزاويــــة بإمدادات الخام عبــــر البحر للحفاظ 
علــــى اســــتمرار إنتاج المنشــــأة للاســــتهلاك 
المحلــــي بعد إغلاق حقــــول الشــــرارة والفيل 

والحمــــادة. وتضررت البنيــــة التحتية للنفط 
في ليبيــــا بفعــــل الاحتجاجــــات والقتال منذ 
انزلقت ليبيا نحو الفوضى منذ انتفاضة عام 
2011. وتواجه حكومــــة تدعمها الأمم المتحدة 
صعوبات فــــي فرض الســــيطرة على فصائل 

مسلحة منافسة تنازعها على السلطة.
وارتفع الإنتــــاج في الآونة الأخيرة إلى ما 
يزيــــد قليلا عن مليون برميــــل بعد أن تمكنت 
المؤسســــة الوطنيــــة للنفــــط مــــن التفــــاوض 
علــــى إعادة فتح عدد من الحقــــول عبر إجراء 
المحليــــة وقادة  المجتمعــــات  محادثــــات مــــع 
القبائــــل. كمـا جـــــرى فتح مـوانئ رئيســــيـ ة 

أيضا.

وقــــال مصطفى صنع اللــــه رئيس مجلس 
هذه مأساة  إدارة المؤسســــة الوطنية للنفط “ 
وطنيــــة… كان إنتاجنــــا يتعافى، ليس بما فيه 
الكفايــــة لتحقيق التوازن فــــي الميزانية ولكن 
كان بمــــا يكفي ليعطينا الأمــــل في أن الوضع 
المالي يمكن أن يستقر…ولكن الآن نحن ننزلق 

إلى الوراء“.
وأغلقت مجموعة مســــلحة تزعم أنها جزء 
من حرس المنشــــآت النفطية، وهو فصيل شبه 
رســــمي يحمي حقول النفط، خط أنابيب يمتد 
إلى حقل الشــــرارة النفطي الأســــبوع الماضي 
لطلــــب المزيد من المــــوارد لمنطقة الزنتان وهي 

موطن الفصيل في غرب ليبيا.

وقالت المؤسســــة الوطنيــــة للنفط إنه في 
19 أغسطس الماضي إن سرية دوريات أغلقت 
صمام الرياينة في خــــط أنابيب النفط الخام 
الذي يربط بين حقل الشرارة النفطي ومصفاة 

الزاوية.
وفــــي الأســــبوع الماضي تم إغــــلاق حقل 
الشرارة قبل أســــبوع، وهو أكبر حقول النفط 
الليبيــــة وينتج نحو 280 ألــــف برميل يوميا. 
وأعلنــــت المؤسســــة الـوطنيــــة للنفـــــط حالة 
القوة القاهرة في تحميلات خام الشــــرارة من 
مرفأ الزاويـة النفـطي. وقـالت إنهـا ســــتـزود 
المصفــــاة بالنفـــــط عبــــر البحــــر فــــي الوقـت 

الحـالي.
وقالت المؤسسة إن المجموعة أغلقت أيضا 
خط الأنابيب رقم 18 الذي يضخ 8 آلاف برميل 
يوميا ويربط حقل الحمــــادة والزاوية في 25 
أغســــطس. وفي اليوم التالي تم اقتحام غرفة 
التحكــــم في حقل الفيل النفطي وإيقاف إنتاج 

70 ألف برميل يوميا هناك.
ولا تــــزال حالة القوة القاهرة ســــارية في 

الحقول الثلاثة.
وكثيــــرا ما يتوقف انتــــاج النفط في غرب 
البلاد بسبب وجود مليشــــيات تعتبر نفسها 
حارسة للمنشآت النفطية، للمطالبة ببدل مالي 
مقابــــل هذه الخدمات. وتقول تلك الميلشــــيات 
تريــــد من خلال تلك الأعمال الاحتجاج على ما 
لمنطقتها وانقطاع الوقود  تعتبره ”تهميشــــا“ 

عنها.
وانخفــــض إنتــــاج ليبيا مــــن النفط، الذي 
تضــــرر بفعل الاحتجاجات وعنف المســــلحين 
وإغـــــلاق خطـوط الأنابيـب، فــــي أوقـات دون 
300 ألــــف برميـــــل يوميـا مقـارنــــة مـع إنتـاج 
قــــدره 1.6 مليون برمـيل يـوميا قبـل انتفـاضة 

.2011
وتقول المؤسســــة الليبية للنفط إن اغلاق 
المرافــــئ النفطيــــة وخطــــوط الأنابيــــب كلف 
الاقتصاد الليبي أكثر من 130 مليار دولار منذ 

نهاية عام 2014 وحتى الآن. حالة القوة القاهرة

مليار دولار خسائر قطاعات 

التصدير الأردنية بسبب 

إغلاق المعبر لأكثر من 3 

سنوات
1

عيسى مراد:

افتتاح المعبر الحدودي مع 

العراق يمثل طوق نجاة 

للاقتصاد الأردني برمته

مصطفى صنع الله:

مأساة وطنية نحن ننزلق 

إلى الوراء بعد أن تمكنا من 

زيادة الإنتاج



} لنــدن – في حين تنافســـت وســـائل الإعلام 
والصحـــف المحلية على بـــث البرامج والملفات 
حـــول أميرة ويلز الراحلـــة التي لا تزال تتمتع 
بشـــعبية واســـعة، قرر نجلاها الأميران وليام 
وهاري زيارة الحديقـــة البيضاء العابرة التي 
أقيمت تكريما لذكراها في قصر كنســـينغتون 

حيث كانت تقيم في لندن.
وتهيمن على هذه الحديقة الزهور البيضاء 
مـــع بعض الألـــوان وقد زرعـــت خصيصا هذه 

السنة تكريما للأميرة المحبوبة.
وأمـــام بوابـــات القصـــر اللندنـــي، بدأت 
تتكدس باقات الورود والرســـائل منذ الثلاثاء 
الماضي، من مواطنين وســـياح جاؤوا للوقوف 
دقيقـــة صمـــت ترحما على روحها واســـتذكار 
أنشـــطتها الإنســـانية، وإن كانـــوا بأعداد أقل 
كثيرا من التي شاركت في تأبينها بعد وفاتها 

مباشرة.
وشـــرح كبير البستانيين في القصر وكذلك 
بستاني عرف ديانا من خلال زياراتها المتكررة 
للمـــكان الـــذي يعـــرف باســـم ســـانكن غاردن 
(الحديقـــة الغارقة) تصميم المكان. وقد كشـــفا 

عن بعض النباتات المفضلة للأميرة.
إرث  مواصلـــة  علـــى  منهمـــا  وحرصـــا 
والدتهما، التقى الأميران ممثلين عن جمعيات 
خيريـــة كانت تدعمها والدتهما الراحلة، بعيدا 
عن صخب الحفلة الموســـيقية التي أقيمت في 

الذكرى العاشرة لرحيلها في 2007.
ونفى قصر كنســـينغتون في بيان أن يكون 
خطط لإحياء المناسبة بشكل رسمي الخميس، 
أي التاريخ الذي توفيت فيه ديانا عن عمر ناهز 
36 عاما في حادث سير في العاصمة الفرنسية.

وتأثـــر الكثيرون بها منذ خطوبتها للأمير 
تشارلز وهي لا تزال شابة خجولة في العشرين 
من العمر مرورا بدورها كأم متفانية وكناشطة 

إنسانية وصولا إلى وفاتها المأساوية.
وحققـــت الأميـــرة صديقة المشـــاهير التي 
كانت صورتها العلنية تخفي شخصية معذبة 

شعبية عالمية بفضل تعاطفها مع الفقراء.
وأظهرت مقابلات تلفزيونية أجريت معها 
أنهـــا امـــرأة مســـتقلة خرجت فـــي الكثير من 
الأحيـــان عـــن البروتوكول والتقاليـــد الملكية، 
وهو ما جعلها على ما يبدو تدخل في خلافات 

عميقة مع زوجها ولي العهد الأمير تشارلز.
ومن أجـــل تخليد ذكـــرى والدتهمـــا، قرر 
الأميـــران وليام وهـــاري أيضـــا إقامة تمثال 
لهـــا في وقـــت لاحق من الســـنة فـــي حدائق 
كنســـينغتون، الأمر الذي لم تعارضه جدتهما 

الملكة إليزابيث الثانية.

وحرصهمـــا علـــى المحافظـــة علـــى إرثها 
دفعهما أيضا إلى كســـر ســـنوات من الصمت 
الرســـمي المحيـــط بهـــا للتحدث عنهـــا للمرة 
الأولى بشـــكل صريـــح في وثائقـــي مؤثر بث 
فـــي يوليو الماضـــي عبر محطـــة ”آي.تي.في“ 

التلفزيونية البريطانية.
وقال دوق كامبريدج الأمير وليام البالغ 35 
عاما في الوثائقي الذي تحدث فيه مع شـــقيقه 
عن الجـــرح الذي لم يندمل بعـــد، ”هاري وأنا 
نشـــعر من صميم قلبنا أننا نريـــد أن نحتفي 

بحياتها“.
وواصـــل الشـــقيقان اللـــذان حـــلا محـــل 
الســـنوات  الأضـــواء فـــي  والدتهمـــا تحـــت 
التاليـــة، التزاماتهـــا الرســـمية فـــي مكافحة 
الألغام المضادة للأفراد ودعم المشردين مرورا 
بالتوعية على المشاكل العقلية في بلدهما على 

وجه التحديد.

وتواصل تأثير ديانا علـــى العائلة المالكة 
حتى بعد وفاتها التي ألقت بظلال سلبية على 

صورة عائلة ويندسور.
وكانت الملكـــة إليزابيـــث الثانية تعرضت 
لانتقادات شـــديدة، إذ اعتبـــر البعض أنها لم 
تبد تأثرا بوفاة زوجة نجلها السابقة ولم تأبه 
لحزن مواطنيها. واضطرت العائلة المالكة إلى 

اعتناق الحداثة، ما أدى إلى تعزيز صورتها.
وتحظـــى الملكـــة الآن باحتـــرام أكثـــر من 
أي وقـــت مضى فـــي حين أنها حطمـــت الرقم 

القياسي لأطول عهد.
أما الجيل الجديد ومـــن بينه الأمير وليام 
وزوجتـــه كيت ميدلتون وطفلاهما، فقد أضفى 
نضارة على العائلة المالكـــة، كما تزوج وريث 
العرش الأمير تشـــارلز الذي تطلق من الأميرة 
ديانـــا فـــي العـــام 1996، من عشـــيقته كاميلا 

ويتطلع لاعتلاء العرش في يوم ما.

بريطانيا تحيي الذكرى العشرين لرحيل {أميرة القلوب}

رحلة إعادة ذكريات أيقونة بريطانيا

[ الأميران وليام وهاري يتقدمان الحشود أمام الحديقة البيضاء التي أقيمت تكريما لوالدتهما
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جميع المهاجرين في البلاد».
جينس سبان
وزير المالية الألماني

} الرئيس الغامبي أداما بارو خلال زيارته المســـجد النبوي الشـــريف في المدينة المنورة الأحد الماضي، حيث أدى الصلاة فيه وتشـــرف بالســـلام على 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

مسنة تتعرض لسلوك 
فظ من ماليا أوباما

تصرّفــــت الابنــــة الكبــــرى لباراك  } لنــدن – 
وميشيل أوباما بغضب مع امرأة كانت تنتظر 
خــــارج متجر حــــرم جامعة هارفــــارد، لتلتقط 

صورة للساكنة السابقة للبيت الأبيض.
ونقلــــت صحيفة ”ديلي ميــــل“ البريطانية 
عــــن موقع ”تي.أم.زد“ أن شــــهود عيان ذكروا 
أن السيدة اقتربت من ماليا في متجر بساحة 
هارفــــارد فــــي كامبريدج، طالبــــة منها صورة 

لحفيدها.
وأشارت الصحيفة إلى أن إلى أن الواقعة 
حصلت الســــبت الماضــــي، بينمــــا كان يتابع 

البعض وصول ماليا للمكان.
وبعدما رفضــــت ماليا بأدب فــــي البداية، 
خرجــــت الســــيدة وانتظرتهــــا كي تســــتكمل 
شراءها، لكن وبمجرد خروجها، قامت بالتقاط 
الصورة عنــــوة، مما دفع الطالبة المســــتجدة 
وأكثرهــــم شــــهرة إلى الرد بفظاظــــة على ذلك 
قائلة ”هل ســــتلتقطين الصــــورة لوجهي مثل 

حيوان في قفص؟“.
ورغــــم احتجاج ماليا البالغة من العمر 19 
عاما، والتي انتقلت إلى مســــكنها بالقرب من 
الجامعــــة الاثنين الماضــــي، بعد يوم واحد من 
بــــدء وصول أقرانها مع آبائهــــم، انتهى الأمر 

بالعجوز بالتقاط الصورة التي أرادتها.
وهذه ليســــت المــــرة الأولى التــــي تتصدر 
فيهــــا ماليــــا عناويــــن الصحف، ففــــي العام 
الماضي ظهــــر فيديو لها وهي ترقص بشــــكل 

غريب مع أصدقائها.

{الكابتن نيمو} في ضيافة 
ماكرون بالإليزيه

} باريــس – لأكثـــر من قـــرن، تصطف الكلاب 
خاصـــة صنـــف اللابـــرادور فـــي أروقـــة مقر 
الرئاســـة الفرنســـية قصر الإليزيـــه إذ اعتاد 
الرؤســـاء، بداية من فاليري جيسكار ديستان 
مرورا بفرنسوا ميتران وجاك شيراك ووصولا 
إلى إيمانويل ماكرون، اقتناء كلاب في القصر 

أثناء ولاياتهم الرئاسية.
وانضـــم للقصر الرئاســـي ضيـــف جديد 
وهو كلب يدعى نيمو، كان قد سمي على اسم 
شـــخصية في إحدى الروايـــات التي يقال إن 
ماكرون مولع بها منـــذ صغره، ليحافظ بذلك 
الرئيس الشاب البالغ من العمر 39 عاما على 

تقليد رؤساء فرنسا السابقين.
وظهـــر نيمـــو البالغ مـــن العمـــر عامين، 
من فصيلـــة ”غريفنـــدور“، وهـــو هجين بين 
سلالتي لابرادور وغريفون ذات اللون الأسود 
المعروفة، للمرة الأولى الاثنين الماضي، مرافقا 
لماكـــرون على عتبـــات القصر لدى اســـتقبال 

رئيس النيجر محمد يوسف.
ويرجـــع أصـــل نيمـــو إلـــى ملجـــأ إنقاذ 
للحيوانـــات، وقـــد دفـــع ماكـــرون وزوجتـــه 
بريجيت 250 يورو ثمنا للحصول على الكلب 
الأســـود من ملجأ في هيرميراي في ضواحي 
العاصمة باريس الغربية، وفق موقع صحيفة 

”لوفيغارو“ الفرنسية.
وبحســـب مصـــادر الصحيفـــة، فقـــد تم 
التخلـــي عـــن نيمو في تول فـــي إقليم كوريز 

الجنوبي، موطن هولاند.
وتعـــود تســـمية نيمـــو إلـــى شـــخصية 
”الكابتن نيمو“ قائد الغواصة نوتيلوس أحد 
الأبطـــال الخياليـــين في روايـــة الكاتب جول 
فيرن التي حملت اســـم ”عشرون ألف فرسخ 

تحت الماء“.
ولا يعتبـــر نيمـــو أول كلـــب يســـير فـــي 
أروقـــة الإليزيه، ففي عام 2014، أهدى الاتحاد 
الفرنســـي للمحاربين القدامـــى في مونتريال 
بكندا، الرئيس الســـابق فرنسوا هولاند كلبا 
أســـود أيضـــا من ســـلالة اللابـــرادور يدعى 

فيليه، كهدية في عيد الميلاد.
ويحاول ماكرون الســـير علـــى خطى من 
ســـبقه في عـــدة بروتوكولات تقليديـــة، لكنه 
يتعـــرض بين الفينـــة والأخرى إلـــى الانتقاد 
بسبب تصرفاته منذ توليه السلطة قبل أشهر 

قليلة.
وهاجم ناشـــطون فرنســـيون على وسائل 
سياسيون،  ومعارضون  الاجتماعي  التواصل 
ماكرون مؤخرا بعد الكشف عن أنه أنفق قرابة 
26 ألف يورو على وســـائل تجميله خلال أول 

مئة يوم له في السلطة.
وتأتي هـــذه الضجة بعد عـــام من تعرض 
هولاند لسخرية معارضيه لدفعه 10 ألف يورو 

شهريا لمصفف شعره.

ــــــران وليام وهاري الحشــــــود  تقــــــدم الأمي
الأربعــــــاء، في ذكرى مرور عشــــــرين عاما 
على وفاة والدتهما الأميرة ديانا سبنســــــر 
ــــــرة القلوب“ في  ــــــي يلقبها العالم بـ“أمي الت
حادث ســــــير بالعاصمة الفرنسية باريس، 
والتي أغرقت عشاقها منذ ذلك التاريخ في 

حزن عميق.

الفساد يقود نائبة محافظ الإسكندرية إلى أروقة المحاكم
}  القاهرة – تسبب اكتشاف الأجهزة الرقابية 
المصريـــة عمليات اختلاس ورشـــاوى، في جر 
نائبة محافظ الإســـكندرية سعاد الخولي إلى 
أروقـــة المحاكـــم بعـــد أن أمر قـــاض الثلاثاء 
الماضـــي بحبســـها لمـــدة 15 يومـــا علـــى ذمة 

التحقيق.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام محليـــة أن هيئة 
الرقابـــة الإداريـــة ألقت القبـــض عليها الأحد 

الماضي، في مكتبها بمدينة الإسكندرية.
ونقلت رويترز عن مصادر قولها إن ”قاضي 
المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة أمر 
بحبس أربعة رجـــال أعمال لنفس الفترة على 

ذمة التحقيق بتهمة تقديم الرشاوى“.

وتقـــول مصادر قريبة مـــن القضية المثيرة 
للجـــدل إن الرشـــاوى التـــي تـــردد أن نائبـــة 
المحافـــظ تلقتهـــا تبلغ مليون جنيـــه (نحو 56 
ألـــف دولار) كان من شـــأنها ضيـــاع نحو 10 
ملايين جنيه (نحو 560 ألف دولار) على الدولة 

مستحقة على الأربعة.
وكشـــفت التحقيقـــات أن الخولي تقاضت 
مبالغ ماليـــة كبيرة وهدايا عينيـــة عبارة عن 
مصوغـــات ذهبية مـــن رجال الأعمـــال، مقابل 
إصدار أوامر لمنع تنفيـــذ القرارات الحكومية 

بإزالة المباني الموجودة على أراضي الدولة.
ومن الواضح أن نائبة المحافظ اســـتغلت 
ســـلطتها في تعطيل تنفيذ هذه القرارات إلى 

جانـــب إعفـــاء أصحابها من ســـداد الغرامات 
المقررة لهذه المخالفات.

وأظهرت تحقيقات هيئـــة الرقابة الإدارية 
أن الخولـــي قامت بإخفاء ثروتها بشـــكل غير 
مشـــروع وعدم وضعها في إقرار الذمة المالية 
لهـــا، وذلك مـــن خلال فتـــح حســـابات بنكية 

بأسماء أقاربها، تجنبا للملاحقة.
تواجدهـــا  أثنـــاء  الخولـــي  اعتقـــال  وتم 
داخل اجتمـــاع المجلس التنفيـــذي للمحافظة 
بعد متابعتها لنحو شـــهر وتسجيل لقاءاتها 

بالصوت والصورة.
وتحفظت الســـلطات على البوح بأســـماء 
رجال الأعمـــال المشـــتركين معهـــا لاعتبارات 

أهمها الشـــهادة على ما قاموا بدفعه للخولي 
وعدم الإخلال بسير القضية.

وتقـــول منظمات مدافعة عن الشـــفافية إن 
الفساد مستشر في مصر، لكن الحكومة تقول 

إنها تقدم من يقوم عليه دليل إلى المحاكمة.
وعوقب وزير الموارد المائية والري السابق 
محمـــد نصرالدين عـــلام في فبرايـــر الماضي 
بالسجن سبع سنوات لإدانته في قضية فساد.

وفي العـــام الماضي عوقب وزيـــر الزراعة 
واســـتصلاح الأراضي الســـابق صلاح هلال 
بالسجن عشر ســـنوات لإدانته بتلقي رشاوى 
مقابل تخصيص أرض مملوكة للدولة لشـــركة 

يملكها رجل أعمال.
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◄ فاجأت رئيسة الاتحاد النسائي 
في الإمارات الشيخة فاطمة بنت 

مبارك سيدات بلادها الاثنين، 
بتوجيه رسالة نصية لهن لتهنئتهن 

بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 
المصادف ليوم 28 أغسطس من 

كل عام.

◄ عبر النائب الأرجنتيني روبن 
خطيب عن سعادته وهو يروي 

قصة اتصال رئيس المركز 
الإسلامي ببلاده ليخبره عن منحه 
فرصة الحج هذه السنة على نفقة 

العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز.

◄ تلقى الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين هدية من رجل أعمال روسي 
عبارة عن قميص مزخرف ومطبوع 

عليه صورته في مشهد التقطته 
كاميرات من شهد الواقعة، وفق 

البريطانية. موقع صحيفة ”ميرور“ 

◄ قال الكاتب الأميركي ستيفن كينغ 
إنه سيمنع رئيس الولايات المتحدة 
من مشاهدة أعماله السينمائية، مثل 

فيلم ”إيت“ و“السيد مرسيدس“، 
بسبب قيام دونالد ترامب بحذفه من 

المتابعين عن صفحته على تويتر.

◄ رزق زعيم كوريا الشمالية كيم 
جونغ-أون بابن ثالث في فبراير 

الماضي، وفق ما نقلت تقارير عن 
نواب كوريين جنوبيين، وهو ما 

يفسر اختفاء زوجته من المناسبات 
العامة لأشهر العام الماضي.

◄ تداول مستخدمو الشبكات 
الاجتماعية مقطع فيديو يوثق 

لحظة إطلاق النار الجمعة الماضي، 
على النائب في البرلمان الشيشاني 

محمد أصحابوف، في العاصمة 
غروزني، وفق وكالة سبوتنيك 

الروسية.

باختصار

الأميـــران وليـــام وهاري يســـتعدان 
لإقامـــة تمثال لوالدتهمـــا في وقت 
لاحـــق من هذه الســـنة فـــي حدائق 

قصر كنسينغتون

◄



} الفاتيكان - الاحتقانــــات الدينية والعرقية 
تعمــــي  الراهــــن،  عصرنــــا  يشــــهدها  التــــي 
بطبيعتهــــا، وتحجــــب النظــــر عــــن الجوانب 
المشــــرقة والمواقف الإنســــانية والتســــامحية 
التي حدثت ومازالت تحدث رغم قتامة المشهد 
في عيون المتشائمين والمتوجسين والمشككين 
في إمكانية التعايش بسلام ووئام وسط هذا 

العالم الذي تمزقه النزاعات.
فاعلــــين  يزالــــون  ولا  كانــــوا  المســــلمون 
ومتفاعلــــين على ســــطح هذا الكوكــــب منذ ما 
يزيــــد عن ١٤ قرنــــا، أثّروا وتأثّــــروا بالتاريخ 
والجغرافيا، لكن كل المعطيات والقراءات تؤكد 
أنهم اليوم في أكثر ظروفهم حرجا وحساسية 
بسبب ما يحسب عليهم من أعمال وسلوكيات 
ترتكبها جماعات تكفيرية باسم الإسلام، الأمر 
الذي جعل من أوســــاط كثيرة في هذا العالم، 
تلصق بهم تهمة الإرهاب وتصنفهم من أتباع 
العقائــــد التي لا تعتــــرف بالاختلاف والقبول 
بالآخــــر، خصوصا في الدول الغربية أو حتى 
غيرها مثل ما يحدث فــــي بورما التي ترتكب 
فيهــــا جماعــــات بوذية مجازر ضد المســــلمين 

تصل حد الإبادة والتصفية العرقية.
الجديــــر بالملاحظة أن هــــذه المجازر التي 
تحدث ضد المســــلمين لم تركز عليها الأوساط 
الإعلامية المحسوبة علي اليمين سواء كان في 
الغــــرب الأوروبي أو الأميركــــي، ومر بعضهم 
عليها مــــرورا عابرا دون أن يديــــن مرتكبيها 
بإصبع صريحة ويسمي الأشياء بمسمياتها، 
لكن البابا  فرنســــيس، بابا الفاتيكان، كان له 
من النبل الإنســــاني والصفــــاء الروحي الذي 
يؤمــــن بــــه أن أدان المجــــزرة بشــــكل صريح، 
ودون أن يخشــــى في الحق لومة لائم كما فعل 
بعض أســــلافه، فلقد قال الأحــــد الماضي أمام 
الآلاف من المؤمنين الذين احتشدوا في ساحة 
القديس بطرس للمشــــاركة في صلاة التبشير 
”إن أخبــــارا حزينة قد وصلــــت حول اضطهاد 

الأقلية الدينية لإخواننا الروهينغا“.
وأضــــاف ”أرغــــب فــــي أن أعبّــــر لهم عن 
كامــــل تعاطفي معهــــم، وجميعنــــا نطلب من 
الرب أن ينقذهم ويلهم ذوي الإرادة الحســــنة 

من الرجال والنســــاء لمســــاعدتهم على ضمان 
احترام حقوقهم“، وكان قد سبق للبابا أن ندد 
بمعاملة الروهينغا الذين يتعرضون للتعذيب 
والقتل بســــبب تقاليدهم وإيمانهم في بورما، 
وتحدث عنهم بقوله ”شــــعب طيب ومســــالم، 

وهو يعاني الظلم منذ سنوات“.
ويذكر أن قوى الأمــــن البورمية قد فتحت 
الســــبت الماضي النــــار على مدنيــــين خائفين 
كانــــوا يهربــــون في اتجــــاه بنغــــلادش التي 
أوقفت من جانبهــــا ٧٠ مهاجرا من الروهينغا 

وأرغمتهم على العودة إلى بورما.
وذكــــرت وســــائل الإعــــلام أن وفــــدا مــــن 
الفاتيكان زار في الفترة الأخيرة كلا من بورما 

وبنغلادش تمهيدا لزيارة البابا.
هذا الموقف ليس غريبا عن بابا الفاتيكان 
ومناصرتــــه  وحزمــــه  بشــــجاعته  المعــــروف 
للقضايــــا العادلــــة، وقد ســــبق له في الســــنة 
الماضية، وفي ســــياق أعمــــال المؤتمر الدولي 
”الشراكة والشــــهادة الما بين دينيّة للرحمة من 
أجل الســــلام والمصالحة“، الــــذي نظّمه مركز 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين 
أتباع الأديان والثقافات بالتعاون مع مؤسّسة 
أديان وبالشراكة مع المجلس البابوي للحوار 
بين الأديان التابع للفاتيكان، ســــبق له أن ذكّر 
بالجــــذر العربــــي لكلمة ”الرحمــــة“ وارتباطه 
بصــــورة رحِــــم المرأة مــــكان الحب البشــــري 
الأعمق، ”الذي يســــاعدنا على فهم رحمة الله 
التي هي مصدر الحياة“، كما جاء في كلمته.

مثــــل هذه المواقف التي تمثل في جوهرها 
رسائل محبة وتســــامح، تمد يد الصداقة بين 
الثقافــــات والعقائــــد، ينبغــــي للمســــلمين أن 
يتلقوهــــا بإيجابيــــة، ويردوا عليها بأحســــن 
منها، لا سيما وأنهم يعانون التفرقة والتمييز 
أكثر من أي وقت مضى بســــبب الإرهاب الذي 
يضــــرب ديارهــــم قبل ديار غيرهــــم، فهم بذلك 
يعانــــون الأمرّين: الإرهاب، والتفرقة بســــبب 

ربطهم بالإرهاب.
الأمر الآخــــر الذي يمكن أن نستشــــفه من 
موقف بابــــا الفاتيكان الأخير، هــــو أن رجال 
الدين لم يوجدوا فقــــط لخدمة رعاياهم وأداء 
المناسك العبادية التي تخص عقيدتهم بل من 
أجل ما هو أوســــع وأشــــمل وأكثر إنســــانية، 
فالتعاطــــف مع أتباع ديانــــة أخرى ضد الظلم 
هو جوهر الدين نفســــه وبمفهومه المطلق، إذ 
أن الزعامة الروحية لرجل الدين ليست مهاما 
تشبه العمل القنصلي والدبلوماسي أي أنها 

لا تقتصر على فئة دون غيرها.

 المســــلمون ليســــوا فئة منبــــوذة في هذا 
العالــــم كما يحــــاول أن يروّج لــــه البعض من 
المتكئــــين علــــى نظريــــة المؤامرة والمســــوّقين 
للمظلوميــــة التاريخيــــة من الذيــــن يخدمون 
بوعي أو دون وعي جيوب التطرف والانعزال، 
فيسوقون في الأوساط الشبابية فكرة مفادها 
أن العالــــم يكره المســــلمين ويزدريهــــم، وبناء 

عليه يجب أن نحارب العالم. 
لقد حصل ـ ومــــازال يحصل ـ أن يتضامن 
أشــــخاص ومن ديانات مختلفة مع المســــلمين 
فيقررون الصيام مثلا عند حلول شهر رمضان 
ويمتنعـون عـن تنـاول الطعـام والشراب مثـل 
المسلمـين، ويريـد هـؤلاء الأشخـاص من خـلال 
هذه المبادرة تحقيـــــق التعـايش بـين الأديـان 
والشعـور بالفقـراء، ونـورد على سبيـل المثـال 
لا الحصــــر بعــــض الشــــخصيات التي تحدث 
عنها الإعلام فــــي الســــنوات القليلة الماضية 
مثــــل مارك هولاند، النائــــب البـرلماني الكندي 
عن الحــــزب الليبرالــــي الـذي كـــــان قـد أعلـن 

عــــن عزمه صوم رمضان تضامنــــا مع الفقراء 
حول العالم، وأشــــار مـارك أنـه يدعم بصيامه 
المنظمــــة غيــــر الربحيــــة ”العطـــــاء ٣٠“ التي 
أسســــها عام ٢٠١٢ لمحاربة الجوع داخل كندا 

والعالم.
وقرر البريطاني سايمون هزلك المستشار 
الإعلامي في بعثة الاتحاد الأفريقي بالسودان 
سنة ٢٠٠٧ والمسيحي الديانة، أن يصوم شهر 
رمضــــان تضامنا مع زملائه المســــلمين الذين 

يعملون معه في البعثة.
كمــــا أثار فيــــس ماجرودر، قس الكنيســــة 
الميثوديــــة في مدينة دالاس ســــنة ٢٠١٢ ضجة 
كبيرة في وسائل الإعلام عندما قرر أن يصوم 
شــــهر رمضان كاملاً مع صديقــــه وجاره إمام 
الجمعية الإسلامية في مقاطعة كولين، ونشر 
هــــذا القــــس تجربته علــــى موقعــــه الخاص 
تضامنًا مع المسلمين، كما حرص على الصلاة 
في المســــجد مع جماعة مع المســــلمين وقراءة 

القرآن وتناول الإفطار.

أما الحاخام اليهــــودي ناتان ليفي، فأقدم 
ســــنة ٢٠١٤ على صوم شــــهر رمضان من أجل 
زيــــادة التعايش بين الديانتــــين، كما جاء في 

تصريحه.
المســــلمون واليهود أيضا وحدتهم مظالم 
كثيــــرة فالتقوا فــــي الأندلــــس لمقاومة محاكم 
التفتيــــش في العصــــور القديمــــة والحديثة، 
وهــــذا لا يعنــــي أن جميع المســــيحيين آنذاك 
كانوا إلــــى جانب تلك المحاكــــم أو إلى جانب 
النازيــــة، لكــــن ديانتــــي اليهودية والإســــلام 
اســــتطاعتا معا أن تخلقا تقاربا وتكاملا، إلا 
أنّ الحركة الصهيونية والسياسة العنصرية 
لإسرائيل قد ساهمت إلى حد بعيد في التفريق 

بين الديانتين.
لــــن يتســــع المجــــال لذكــــر نمــــاذج عديدة 
للتقارب بين الديانات، والتعاطف مع المسلمين 
على وجه التحديد في محنهم، لكن تصريحات 
بابا الفاتيكان الأخيرة تؤكد قناعة مفادها أن 

التعايش ممكنا.
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تضامن الفاتيكان مع الروهينغا رسالة ينبغي الرد عليها بأحسن منها

ليس هناك أنبل وأجلّ من رسائل المؤازرة والتضامن في المحن والشدائد بين الأفراد، فما 
بالك إذا كانت بين الجماعات، ديانات وطوائف وأمما وشعوبا، ذلك أنها تمد جسور المحبة 
والتآخي، وتمسح ما ارتكبه المارقون والرعناء والسفهاء عبر التاريخ من أحقاد وضغائن.

رسالة البابا قرينة على إمكانية التعايش

[ الإسلاموفوبيا تصل حد السكوت عن المجازر في ميانمار  [ البابا يعطي درسا في ما يجب أن يكون عليه رجل الدين

{مـــع أوائل القرن الحادي والعشـــرين بدا كأن البشـــرية في مواجهة حـــرب عالمية أخرى وقودها تسامح

التطرف والتعصب، وزادها مزيج من الأصوليات، وأدواتها سيئة إلى أقصى حد}.

إميل أمين
صحافي ومحلل سياسي

{أبنـــاء المهاجرين المغاربة الذين ولدوا في البلدان الأوروبية يحتاجون إلى عناية خاصة تجنبهم 

السقوط في براثن الإرهاب، خاصة داخل المساجد غير المراقبة، ومن الأئمة المتطرفين}.

عبدالوافي لفتيت
وزير الداخلية المغربي

رجال الدين لم يوجدوا فقط لخدمة 

رعاياهم وأداء المناسك التي تخص 

عقيدتهـــم بل من أجل ما هو أوســـع 

وأشمل وأكثر إنسانية

◄

حتى لا تبقى كلمة التسامح سائبة.. لا مواطنة دون حرية المعتقد
حميد زناز

} متســـامحون فـــي مـــا بيننا، لا إكـــراه في 
الدين بين ظهرانينا، لا ردّة ولا حســـبة لدينا 
ولا هم يجلدون. يشـــيّد البوذيـــون معابدهم 
كما شـــاؤوا في بلادنا، وكذلـــك يبني إخوتنا 
المســـيحيون وأبناء عمومتنـــا اليهود المعابد 
والكنائس والأديرة علـــى راحتهم.. يمكن أن 
تغيّـــر دينك عندنا كما تغيّر قميصك. أنت حرّ 
في بلاد الشريعة. القبطي مواطن لا ذمّي ومن 
ألحد فهو منّا. للشـــيعي قيمته وســـط السنة 
وللسني بين الشيعة مكانة أيضا، والأحمدي 
والبهائـــي وهلم جرا، فكلّ الأديان سواســـية 
كأســـنان المشـــط في ربـــوع وطننـــا العربي 
الإســـلامي الكبير. نعوذ بالله من شر الغرب 
الذي يحســـدنا على هذه النعمة، نعمة العدل 

والسلم والإسلام.
من يعتمد على ما يقول المتأســـلمون وما 
يكتبـــون يمكـــن أن تنطلي عليه هـــذه الكذبة 

الكبرى وربما تطربه هذه الأغنية الشجية.
ملتقيات تعقد وأموال تصرف تحت يافطة 
تقديم الإســـلام الصحيح المتســـامح للغرب، 
مجرد ذر رماد علـــى العيون. هل الواقع على 
الأرض الإسلامية كفيل بتسويق إسلام مثالي 
متســـامح يتعايش دون استعلائية مع الآخر 

المختلف؟
هل يمكن الوصـــول إلى إرســـاء مواطنة 
حقيقيـــة في ظـــلّ أحكام شـــريعة أساســـها 
التمييز بين المسلم وغير المسلم، بل استئصال 

غير المؤمنين بالشريعة؟
مَـــن لا يتحاشـــى محك الواقـــع كما يفعل 
هواة الكلام الفضفاض، يصل بســـهولة إلى 
تفكيـــك ذلـــك الخطـــاب المثالي، ويقـــف على 
حقيقة الخراب الذي تعيشـــه الحرية الفردية 
وحقوق الإنســـان، في البلدان التي يتمّ فيها 

تغليب الشرع على العقل.
وحدهـــا الأســـئلة المســـتمدّة مـــن الواقع 
تهدم بناءات الخطاب الإسلامي الافتراضية، 
وتظهرها عارية لا يســـترها ســـوى تماسكها 

اللفظـــي وانتفاخها البلاغـــي، إذ أن التفاتة 
سريعة إلى الوراء غير ملوثة بالأيديولوجية 
الإســـلاموية ومتحـــرّرة مـــن ثقافـــة القطيع، 
تظهر تعاســـة ذلك ”الماضي السعيد المتوهّم“ 
الـــذي تُعطل مـــن أجل إعادة إحيائه مســـيرة 
مجتمعـــات برمّتهـــا وترتكـــب مـــن أجله كل 

المنكرات.
لنســـتنطق الواقع كـــي لا تنطلـــي علينا 
مزاعم المتأسلمين، وما تجترّه الثقافة العربية 
الغالبة من كلام جاهز لا مقابل له على الأرض.
هل مـــن العدل أن تحاكم شـــابة جزائرية 
بالغـــة لمجرد أنهـــا اختارت المســـيحية دينا 
فـــي بلد يضمـــن دســـتوره حريـــة الاعتقاد؟ 
حتى وإن ســـلمنا جدلا بوجود تبشير واسع 
النطاق- كما تقول السلطات الجزائرية- فأين 
المشـــكلة؟ هل الدولة مسؤولة عن وعي الناس 
ودواخلهم؟ ولماذا نحرم على غيرنا ما نجيزه 

لأنفســـنا؟ وما الفرق بين الدعوة والتبشـــير؟ 
أليس من الغريـــب أن تنص أحكام المادة 132 
من قانون الأحوال الشـــخصية السوري على 
إلحاق الولد بدين أمه المســـلمة إن كان والده 
غير مسلم باعتبارها في نظر المشرع السوري 

أشرف الأبوين دينا؟
ألا يشـــترط دســـتور إيـــران فـــي الفقرة 
الخامسة من المادة الخامسة عشرة بعد المئة 
أنّ الاعتقاد بمذهب التشـــيع شـــرط أســـاس 

لتولي المناصب؟
كيـــف يمكـــن أن نصل إلى هضـــم الحرية 
الدينية واحترام عقائـــد الآخرين واختلافهم 
إذا لـــم نفصـــل ديننـــا الخـــاص عـــن دنيانا 
العامة؟ هل يتوافق اعتماد الشـــريعة أساسا 

لتشريعاتنا مع مبدأ الحرية الدينية؟
على الرغم من أن المواثيق الدولية تضمن 
حريـــة الاعتقاد وحق كل إنســـان فـــي تغيير 

معتقده كما يشـــاء، يعاني غير المســـلمين في 
أغلب بلـــدان الإســـلام من أحكام شـــريعة لا 

يؤمنون بها أو لم يعودوا كذلك.
إذا كان المـــرء ســـودانيا مثلا ويدين بدين 
ســـيدنا عيســـى يجلد عشـــرين مـــرة عوض 
الأربعين- المســـلطة على أخيه المسلم- إذا ما 
شـــرب قدحا، أما في مصر التـــي يؤكد البند 
الثانـــي من دســـتورها منذ بدايـــة ثمانينات 
القـــرن الماضـــي، ورغـــم أنـــف الأقبـــاط، أن 
الشـــريعة هي مصدر التشـــريع الأساســـي، 
فيمنـــع بيع النبيذ مثلا خلال شـــهر رمضان 
حتـــى للمصريين مـــن ذوي الديانات الأخرى 

أو البدون.
ألم يعلـــن محمد مهـــدي عاكف، المرشـــد 
الروحـــي للتنظيم الدولي لجماعـــة الإخوان 
المســـلمين، أنّ الماليزي أو الأندونيسي المسلم 
أحـــب وأقرب إلى قلبه مـــن القبطي المصري؟ 
ولا يزال ينظر إلى الأقباط على أنهم أهل ذمة 
إذ لم يصبح عيد فصحهم عيدا وطنيا رسميا 
فـــي أرض أجدادهـــم إلا عـــام 2002. وبـــدأوا 
يهمـــون بتـــرك الديار بعدمـــا ازداد تعرضهم 
للاعتـــداءات الجســـدية والمعنوية. اغتصبت 
واختطفـــت وأرغمـــت على اعتناق الإســـلام 
والـــزواج فتيـــات قبطيات كثيـــرات. أحرقت 
معابد وأتلفت محاصيل لدفعهم إلى المغادرة.

أما في فلسطين المنكوبة فقد فرضت حركة 
حماس خـــلال الانتفاضة الثانية الجزية على 
المسيحيين الفلســـطينيين لأنّهم، عملا بمبدأ 
الذمة، لا يشاركون في الجهاد فهاجر بعضهم 
إلى الخارج، وهو ما فعله مســـيحيو العراق 
أيضـــا جـــرّاء التفرقة الدينيـــة و القتل الذي 
باتـــوا يعانـــون منه قبل وبعـــد ظهور تنظيم 

داعش.
لا أريـــد استرســـالا نظريا فـــي موضوع 
العربـــي  العالمـــين  فـــي  الدينيـــة  الحريـــة 
والإســـلامي، فالواقـــع يبـــينّ لنـــا كل يوم أن 
الســـلطات هي التي تحارب التعـــدد الديني 
وتطيل من عمر الأحادية، بتمويل وتشـــجيع 
لفكـــر لاهوتي إســـلامي متحجـــر، عن طريق 

مدارســـها وإعلامهـــا وخطب أئمتهـــا الغلاة 
وكتابات مثقفيها الأصوليين.

لقد تســـلح الجهل بالسلطة كما كان يقول 
المفكر فولتير. لا تدخل ديار العروبة والإسلام 
إلى عصر الحرية والمســـاواة والتأقلم مع ما 
يجري فيه، ما لم يتم فيها خصخصة المعتقد 
الدينـــي، وجعـــل كل الديانـــات والاعتقادات 
متســـاوية. كل ما نفعله يذهـــب هباء منثورا 
في ظل القوانين المســـتمدة من الشـــريعة. لا 
أمـــر مجد قبـــل التخلص من ربقة الشـــريعة، 
أو الإســـراع في ”الانفصال عـــن الذي لم يعد 
ممكنـــا“ بتعبيـــر رولان بـــارت، إذ لا مواطنة 

سياسية دون حرية المعتقد.
أما آن لنا أن نعـــرف أنّ الديمقراطية وما 
يســـمى شريعة خطان مســـتقيمان لا يلتقيان 

أبدا.
تهدف الأولـــى إلى تنظيـــم الاختلاف عن 
طريق الحوار والتراضـــي والتنازل المتبادل، 
بينما تبتغي الثانية إلغاء الاختلاف منتهجة 
طريق الترغيـــب والترهيب مـــن قمع ودعوة 
وهداية وجهاد. تســـتبعد الشريعة من حياة 
المؤمـــن كل مخاطرة، ومـــن البديهي أنّ غياب 
المخاطـــرة ينســـف مفهـــوم الحريـــة جملـــة 

وتفصيلا.
ســـؤال أخير كثيرا ما يطمســـه الخطاب 
الثقافـــي العربـــي: لمـــاذا بقي غـــلاة الأديان 
الأخـــرى- اليهـــود والمســـيحيين والهندوس 
والبوذيين وغيرهم- مجـــرد طوائف معزولة 
ومقطوعـــة عـــن الجماهيـــر، بينمـــا لا تجـــد 
الأصوليـــة الإســـلامية مقاومة حاســـمة في 

محيطها؟ دولة دينها القانون

كيـــف يمكـــن أن نصـــل إلـــى هضم 

عقائـــد  واحتـــرام  الدينيـــة  الحريـــة 

الآخريـــن إذا لم نفصل ديننا الخاص 

عن دنيانا العامة؟

◄



ناقـــش المفكـــر اللبناني رضوان  } عمــان – 
السيد متغيرات الهويات الفرعية وانعكاساتها 
على تطور وتماســـك المجتمع العربي، مشيرا 
في محاضرة حملت عنوان ”الهويات الفرعية: 
تهديـــدٌ أم شـــراكة؟“ فـــي منتـــدى عبدالحميد 
شـــومان مؤخـــرا، إلـــى أن البعض مـــن هذه 
الهويات يمكـــن أن تؤدي بقطاعات من الأفراد 
والجماعات إلى الشـــعور بالحاجة إلى حماية 
تقوم على مصالح تتنافى مع قيم الانتماء إلى 

الوطن.
وقـــال الســـيّد، في المحاضـــرة التي قدمه 
فيها وأدارها الأكاديمي محمد السعودي، ”إن 
الهويات الفرعية ما زالت تشـــكل مادة دســـمة 
للجـــدل فـــي مجتمعات كثيـــرة، خصوصا في 
منطقتنا العربية التي تعبّر فيها تلك الهويات 
عن نفســـها بطرق شـــتى، حيث تحاول بعض 
الهويـــات، التي تعتبر نفســـها أكثرية، التمدد 
والجـــدل بأحقيتها فـــي الوجـــود وطمس ما 

سواها، في محاولة لإلغاء غيرها من الهويات 
الفرعية التي تحاول التعبير عن نفسها ضمن 

أنساق اجتماعية أو ثقافية“.
وأوضـــح المحاضـــر أنـــه فـــي مقابل ذلك 
تشعر الهويات (الصغيرة) بالتهديد، وتحاول 
التقوقع على نفســـها، والتخندق في مواجهة 
ما تراه اســـتهدافا لوجودها، ما يجعلها غير 
قـــادرة على الانخراط في أي مســـار لتشـــكيل 
هوية جامعة، وهي بذلك تعبر عن أزمة حقيقية 
تعيش فيها الكثير من المجتمعات، خصوصا 
تلـــك التي لم يتبلـــور فيها مفهـــوم للمواطنة 
يقوم على أســـاس النظرة العادلـــة للمكونات 
المجتمعيـــة جميعها، أو التي ما زالت تحتكم 

إلى مفاهيم مغايرة عن الانتماء.
وأشـــار المفكـــر اللبنانـــي، الحاصل على 
شـــهادة الدكتـــوراه في الفلســـفة مـــن جامعة 
توبنغـــن بألمانيـــا، إلـــى اســـتغلال الهويات 
الفرعية واللعب على الخوف من الآخر وتغذية 

النزعات الانفصالية لـــدى بعضها، على نحو 
ســـاهم في إنهاك بلدان عربيـــة خلال الأعوام 
والفوضـــى،  بالعنـــف  وإغراقهـــا  الماضيـــة، 
وتهديدهـــا بالتقســـيم، غيـــر أن ذلـــك لم يكن 
ليتحقـــق في بلـــدان تتعايش فـــي ظل مجتمع 

العدالة والمساواة وسيادة القانون.
وبيّـــن الســـيّد في المحاضـــرة أن تصاعد 
الوعي وتنامي سياسات الهوية لدى الأقليات 
والجهوية، أديا  والإثنيـــة  الدينية والمذهبية 
إلى تهديد كيانات عربية بالانفصال والخراب 
ولجـــوء البعـــض إلى طلـــب حمايـــة أجنبية، 
لافتـــا إلـــى أنّ هناك أولويتيـــن لتحقيق الأمن 
والاطمئنـــان علـــى نحو سياســـي وإنســـاني 
وتنموي، الأولى هي اســـتعادة الســـكينة في 
الديـــن باعتبارِهِ رأسَ ثوابـــت الانتماء عندنا، 
والأولويـــة الأُخرى هي اســـتنقاذ واســـتعادة 
الدولة الوطنيـــة العربية، لأن ذلك هو المدخلُ 

لاستعادة السكينة في المجتمع.

ولفت إلى إنّ تصرفات وممارســـات بعض 
السلطات الوطنية خلال أكثر من خمسة عقودٍ، 
فجّـــرت الاضطـــراب الـــذي ما زالـــت المنطقة 
تعانـــي منه، كمـــا أن الأخذ بالوعـــي الثقافي 
والشـــعبي ووضع الانتماء الوطني إلى جانب 
الانتمـــاء الديني يبعثان علـــى الأمل، فالناسُ 
مـــا زالـــوا حريصين علـــى منظومـــة الدولة، 
لكنهم يريدونها دولةً حاميةً ودولةَ مشـــاركة، 
ولها علاقـــةٌ وثيقةٌ بأناســـها الذين يحمونها 
ويحتمـــون بها، ويســـتطيعون أن يحاســـبوا 
ويُراقبـــوا ويغيّروا ما فيها؛ دون خشـــية من 
قمع أو ســـجن أو قتـــل أو تهجير، في جو من 

التعددية والمواطنة المتساوية والندية.
وأضـــاف ”إن كثيرا مـــن المجتمعات ظلت 
تخـــاف مـــن الدولة، وصـــارت تخـــاف عليها. 
والخوف الثاني خوفٌ صحيٌ الآن. لكن ينبغي 
الخروج منه أيضاً فـــي المدى المنظور ببناء 

دولة ثقافتها المواطنة والعيش المشترك“.
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صدر حديثا عن دار مســـعى كتاب {بكثير من الضوء، حوارات في التشـــكيل} لحســـين الجفال، ثقافة

ويشمل الكتاب حوارات مع 28 فنانة تشكيلية عربية.

صدرت عن منشــــورات الجمل نســــخة جديدة من رواية {معســــكرات الأبد} للكاتب والشــــاعر 

السوري سليم بركات.

تونس ضيفة شرف ملتقى قصيدة النثر بالقاهرة
[ المؤتمر يحتفي بالصورة والمكان وإشكاليات التلقي  [ التظاهرة في نهاية مرحلة وبداية أخرى جديدة

شريف الشافعي 

} انطلاقًـــا من عدم تعويل التيارات الشـــعرية 
الجديـــدة على المؤسســـة الرســـمية، شـــهدت 
الســـنوات العشـــر الأخيرة مبـــادرات عدة من 
الشـــعراء والنقاد الطليعيين لإقامة مهرجانات 
أهلية موازية، للشعر الجديد على وجه العموم، 
وقصيـــدة النثـــر بصفة خاصة، منهـــا ”مؤتمر 

قصيدة النثر“ بأتيليه القاهرة.

ضيوف متنوعون

انعقـــدت ثـــلاث دورات ســـنوية متتاليـــة 
ناجحـــة للمؤتمر منذ العـــام 2014، ومن المقرر 
أن تنطلـــق دورته الرابعة في الفترة من 17 إلى 
20 ســـبتمبر المقبل بالقاهرة، بحضور تونس 
كضيف شـــرف المؤتمر هذا العام، ومشـــاركة 
عشرات الشـــعراء والنقاد المصريين. المنسق 
العـــام لمؤتمر قصيدة النثر هو الشـــاعر عادل 
جلال، وتتكون لجنة مؤتمر 2017 من الشـــعراء 
والنقاد: إبراهيم جمال الدين، أحمد عايد، عمر 

شهريار، هناء نصير.
قصيـــدة  ”مؤتمـــر  مـــن  الرابعـــة  الـــدورة 
النثـــر“ تأتي لتنهـــي ”المرحلـــة الكمية“، التي 
اســـتهدفت اســـتعراض هـــذه القصيـــدة على 
مســـتوى مصر كافة دون إقصاء أو أحكام قيمة 

مسبقة.
الشـــاعر عـــادل   هكـــذا يقـــول لـ“العـــرب“ 
جلال، المنســـق العـــام للمؤتمر، مشـــيرًا إلى 
انطـــلاق المؤتمـــر خارج القاهـــرة كذلك بهدف 
كســـر المركزيـــة، مـــن خلال بعض الأمســـيات 
بمحافظات مصر المختلفة ”الســـويس بمنطقة 
القنـــاة، ودمنهـــور بدلتا مصر، وبني ســـويف 

بالصعيد“.

ابتداء من العام المقبـــل، وفق عادل جلال، 
للمؤتمر، مع الحرص  ســـتبدأ ”النقلة الكيفية“ 
علـــى تمثيل قـــوي لكافـــة الأجيـــال، بداية من 
جيل ســـبعينات القرن الماضـــي، حتى أحدث 
الإبداعـــات ”هدفنا دائمًا المزيـــد من التواصل 
والتعارف الإنســـاني والإبداعي، لكسر العزلة 
والشللية التي نضربها حول أنفسنا، بما فيها 
تواصل العزلة الذي فرضته وسهلته الميديا“.

عـــن مشـــاركة تونس فـــي مؤتمـــر قصيدة 
النثـــر هذا العام، يوضح عادل جلال أن الطرف 
المصري لا يتدخل في أي شـــيء يخص الدولة 
المختـــارة كضيفة شـــرف، وهذا مـــا حدث مع 
المغرب فـــي الـــدورة الثالثة العـــام الماضي، 
ومع تونس هذا العام، يقول ”لا نشـــترط إلا ما 
أقررناه على أنفسنا، وهو الحياد وعدم تنحية 
أي صـــوت، من أجـــل التعرف علـــى المزيد من 

تجارب الدول المشاركة، شعرًا، ونقدًا“.
يشير الشـــاعر والناقد عمر شهريار، عضو 
لجنـــة مؤتمر قصيـــدة النثـــر 2017، في حديثه 
لـ“العرب“ إلى أن مؤتمر هذا العام يشهد تنوعًا 
كبيرًا، إذ يشـــارك فيه شـــعراء ونقاد من مصر 

وتونس، يمثلون تيارات وأجيالاً مختلفة.
يضم الوفد التونســـي: الناقـــد عبدالمجيد 
يوســـف، والشـــعراء: ماجدة الظاهري، سفيان 
رجـــب، فـــرج عمـــر الأزرق، والإعلامية ســـماح 
قصداللـــه. ويصدر عـــن المؤتمر كتـــاب يضم 
ا، منهم:  نصوصًـــا لخمســـين شـــاعرًا تونســـيًّ
آســـيا الشـــارني،  بســـمة الحذيـــري، الحبيب 
المرموشـــي، رياض الشـــرايطي، ريـــم قمري، 

ضحى بوترعة، وغيرهم.
محـــاور وأبحـــاث مؤتمر هذا العـــام تبدو 
جديدة، كما يقول عمر شهريار، إذ تنصب على 
مداخل عميقة تمس جوهر قصيدة النثر، منها: 
”البعـــد الجمالي فـــي قصيدة النثـــر الحداثية“ 
للناقـــد أحمـــد تمـــام، ”حركة نص التونســـية 
ومحاورة الواقع الشعري“ لعبدالمجيد يوسف، 
”قصيدة النثر بين الصورة وإشكاليات التلقي“ 
لإبراهيم علي عبده، ”فواعل إنتاج الشعرية في 

قصيدة النثر“ للدكتور محمد سليم شوشة.
من أبحاث ومحـــاور المؤتمر كذلك ”مفهوم 
اللامركزيـــة في خطـــاب قصيدة النثـــر“ لخالد 

لأمل ســـالم،  حســـان، ”قصيدة النثر والثورة“ 
”بين قصيـــدة النثر والنثر الشـــعري“ للدكتور 
يســـري عبدالغني، ”تشـــظي الصور الشـــعرية 
واشتباك السياقات في قصيدة النثر المصرية“ 
للكتـــور محمد صـــلاح زيد، ”خصائـــص بناء 
الصورة الشـــعرية في قصيدة النثر المصرية“ 
لإبراهيم عاطف، ”شـــعرية المـــكان في قصيدة 

النثر المصرية“ لأحمد حسن.
ووفـــق بروتوكـــول مـــع الهيئـــة المصرية 
العامـــة للكتـــاب، كمـــا يوضح عمر شـــهريار، 
ســـتجري طباعـــة كتـــب الأبحـــاث والقصائد 
الخاصـــة بالمؤتمر فور الانتهـــاء من إعدادها، 
يقـــول شـــهريار ”نعوّل علـــى جهدنـــا الذاتي 
ومعاونة الشـــركاء، نثمن جهد الجميع ونشرع 
في مدّ جســـور التواصل ونطمح لدورة تحقق 

جزءًا مما نصبو إليه“.
مـــن بين الشـــعراء المصريين المشـــاركين 
فـــي دورة 2017، وهـــم يزيـــدون علـــى أربعين 
اسمًا من أجيال مختلفة وحساسيات متنوعة: 
أســـامة بدر، علي منصور، غادة خليفة، محمد 
القلينـــي، ديمـــة محمود، فـــارس خضر، محمد 
سالم، أشرف البولاقي، الضوي محمد الضوي، 
أمل جـــاد الرب، علي عفيفي، شـــيرين عبدالله، 
عفت بركات، نصر الكاشف، هدى حسين، عادل 

العدوي، محمـــد عبدالهادي، أشـــرف الجمال، 
بهية طلب، صـــلاح فاروق، محمـــد أبوالمجد، 

مؤمن سمير، وغيرهم.

الانفتاح والتغيير

يبـــدو المؤتمر منفتحًا على الجميع، ليمثل 
أكبر عدد من شـــعراء قصيـــدة النثر، كما يقول 
عمر شـــهريار، ويستطرد ”ربما رأى البعض أن 
هذه المرحلة الكمية بها شيء من الفوضى، أو 
اختلاط الحابـــل بالنابل، لكـــن البديل الوحيد 
لهـــذا كان الوصاية من جانب منظمي المؤتمر، 
ليقولوا: هذا شـــاعر جيد يستحق الوجود في 
المؤتمر، وهذا شـــاعر رديء لا يستحق، وكأننا 
نمنح صكوك الغفران والبركة، وهذا ما نرفضه 
تمامًا، لـــذا كان خيارنا أن نتيـــح للجميع حق 

الحضور، بالتناوب بين الدورات المختلفة“.
دورة هـــذا العـــام، وفق عمر شـــهريار، هي 
نهاية مرحلة، وابتداء من العام المقبل ”ستبدأ 
مرحلة جديدة، نســـميها المرحلة الكيفية، نركز 
فيها على التجارب الأكثر رســـوخًا وبزوغًا في 
قصيدة النثر. وســـيكون مسموحًا في الأبحاث 
التركيـــز على شـــاعر واحـــد وتجربتـــه، على 
عكـــس المرحلة الكمية التي كنا نطلب فيها من 

الباحثين تناول أشـــعار أكبر عدد من الشعراء 
في أبحاثهم“.

على مستوى الشعر نفســـه، يقول شهريار 
”ســـندخل لاحقًا مرحلـــة التدقيق في الأســـماء 
المشـــاركة، ومـــن المقـــرر ألا يقـــف الأمر عند 
حـــدود الأمســـيات والجلســـات البحثيـــة، بل 
ســـتكون هناك ورش وجلســـات عمـــل وموائد 
مســـتديرة، يشـــارك فيهـــا شـــعراء وباحثون، 
للنقاش في أكثر مناطق قصيدة النثر إشكالية“.
بـــدأ مؤتمر قصيدة النثر في دورتيه الأولى 
ا خالصًا، وبدءًا من دورة العام  والثانية مصريًّ
الماضـــي 2016 انفتـــح المؤتمر علـــى الفضاء 
العربي، وكانت المملكة المغربية ضيف شرف 
المؤتمر، وفي دورة هذا العام 2017 تحل تونس 

ضيف شرف.
النثـــر  لقصيـــدة  أنطولوجيـــا  ”ســـنطبع 
الخـــاص  الكتـــاب  جـــوار  إلـــى  التونســـية، 
بالأنطولوجيا المصرية“، يقول عمر شـــهريار، 
ويضيـــف موضحًـــا ”لأننـــا لا نلـــم بتفاصيـــل 
المشـــهد الشـــعري في الدول الشـــقيقة، فإننا 
نعهـــد إلـــى مختصين مـــن تلك الـــدول بإعداد 
الأنطولوجيـــا الخاصة ببلادهـــم، وكذا تكليف 
باحثيـــن بالكتابـــة عن قصيـــدة النثـــر لديهم 

وتاريخها وتحولاتها“.

ا وكيفًا، في كرنفالات الشــــــعر  يبدو أن قصيدة النثر لا تجد مســــــاحة التمثيل الملائمة، كمًّ
الرســــــمية بمصر، برعاية وزارة الثقافة، ومنها على ســــــبيل المثال ”ملتقى القاهرة الدولي 
للشــــــعر“ الذي تنظمه لجنة الشــــــعر بالمجلس الأعلى للثقافة، وشــــــهدت دورته الأخيرة في 
نوفمبر الماضي انتقادات كثيرة وانســــــحابات متتالية من بعض الشــــــعراء، احتجاجًا على 

ضعف حضور قصيدة النثر وممثليها في برنامج الملتقى.

قصيدة لا تتوقف عن إثارة الجدل

مؤتمـــر هـــذا العـــام يشـــهد تنوعـــا 

كبيرا، إذ يشـــارك فيه شعراء ونقاد 

مـــن مصر وتونس، يمثلـــون تيارات 

وأجيالا مختلفة

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

ملتقى عربي حول 

قضايا الترجمة
} الجزائــر – يُنظّــــم المعهــــد العالــــي العربي 
للترجمــــة بالجزائــــر، الملتقى الدولــــي الثالث 
تحت عنــــوان ”الترجمة عبــــر منظار الأخلاق 
أو السياســــة“، وذلك في الفترة من ١٦ إلى ١٨ 

ديسمبر المقبل.
والتحليــــل  بالبحــــث  الملتقــــى  ويتنــــاول 
والنقاش، تلك الطفرات العميقة التي يشهدها 
عصرنا الحالي، تكنولوجية كانت أم سياسية 

أم اقتصادية، ومدى تأثيرها في الترجمة.
وبحســــب المشــــرفين على تنظيم الملتقى، 
فــــإنّ التطــــورات التي حقّقها المجــــال الرقمي 
مــــن  الكثيــــر  خفّفــــت  اللُّغويــــة  والصناعــــة 
الأعباء التــــي كان المتخصّصون في الترجمة 
يضطلعــــون بهــــا. ومع ذلــــك، فــــإن الترجمة 
صــــارت اليوم خاضعــــة، في أغلــــب الأحيان، 
لاســــتراتيجيات مغرضة تنــــاور بين أعطاف 
السياســــة، ما أفضــــى إلى تقويــــض طابعها 
الإنســــاني والمؤنــــس علــــى حســــاب النقاش 

الثقافي المتنوع.
وحــــدّد الملتقــــى جملــــة من المحــــاور التي 
ها الترجمات  ستنصبُّ حولها المداخلات، أهمُّ
المغلوطة للخطابات السياســــية: من القصور 
الثقافــــي إلى التلاعــــب، والأخطــــاء الثقافية 
فــــي الترجمــــة الآليــــة أو الترجمة بواســــطة 
الكمبيوتر، ودور الترجمة في الهجرة الراهنة، 
إضافة إلــــى الترجمة بين الأخلاقيات والآداب 
والتحديــــات  العربيــــة  والترجمــــة  المهنيــــة، 
المصطلحية، والسياســــات العربية في مجال 

الترجمة.
وتجدر الإشــــارة إلــــى أنّ لجنــــة التنظيم 
حدّدت مطلع أكتوبر المقبل آخر أجَل لإرســــال 
المداخــــلات مــــن طــــرف الأســــاتذة والباحثين 

الراغبين في المشاركة بالملتقى.
ونذكر أن المعهــــد العالي العربي للترجمة 
هو هيئة تعليمية وعلمية تابعة للأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية، مقره في الجزائر. منذ 
افتتاحه سنة ٢٠٠٥، بدأ يتطلع إلى تبوّؤ مكانة 
مرموقة بين المؤسســــات العلميــــة والثقافية، 
العربية والدولية والتعاون معها على مجالات 
تطوير الترجمة وتعليمها في الوطن العربي.

لماذا يحتاج الكاتب إلى قارئ

} في عصر الإنفوميديا والميديا والاتصالات 
عابرة السديم، لا يمكن للمنظّر الناقد أن 

يوجِد قارئاً على مزاج تنظيراته وتطبيقاته 
القسرية على النصوص واستخلاص نوايا 
نقدية بهدف تعميمها كنظرية أو استنتاج. 

ولا يمكن للنقد بوصفه حلقة بين القارئ 
والكاتب أن يتحول الى مُوجّه أبوي دائم 
بلغة سامية ومترفعة هي أقرب إلى خيال 

الكتابة منه إلى واقع الكتابة النصيّة ذاتها.
وواضح أن نظريات القراءة واستجابات 
القارئ هي نظريات يُحسب لها أنها وطّدت 
الصلة بين القارئ والمؤلف ولكنها منحت 

استثنائية، نراها  القارئ امتيازات نظرية – 
بعيدة الصلة عن واقع التأليف والكتابة 

بشكلها العام. فالقارئ يتحول على مر الزمن 
لينتمي إلى أجيال وثقافات متعددة وأزمان 

تتغير باستمرار، تحمل معها الكثير من 
الحلول والآراء والتقييمات والرؤى النظرية 
والميدانية، وبات من المسلّم به أنها حلول 

فنية – جمالية، وأن القارئ أينما يكن هو 
تجربة ذاتية خالصة لا علاقة لها بالتنظيرات 

المتسارعة التي صدّرها الغرب النقدي 
وتداولها الشرق النقدي بحماسة.

فالقارئ الشرقي نتاج ثقافة أخرى ليس 
لها رصيد كافٍ فيما نقرأه من تصورات نقدية 

واستجابات متعددة لقارئ آخر يرى في 
التطبيقات والنظريات في هذا الموضوع ما 

يلزمه ويوجّه خطاب القراءة عنده، ولا يلزمنا 
بشيء سوى أن تكون نظريات ومحاولات في 
استثمار ثيمة القارئ التي باتت ثيمة مكررة 

بتطبيقاتها الغربية وشفراتها المختلفة التي 
يتبارى فيها كبار النقاد والأكاديميين بإنشاء 

مدارس قراءة في كل حقبة زمنية.
المفهومات النظرية الغربية تطرح أيضا 

قارئاً تخييلياً يفترعه الوهم في الكثير من 
الأحيان، وحينما يحدد فولفانغ آيزر بأن 

للعمل الأدبي قطبين -فني وجمالي- ويرى 
أنّ الفني هو نص المؤلف فإنه يضع 

”الجمالي“ في عهدة القارئ ويكتفي له بهذا 
الدور من دون أن يزيد عليه، على العكس من 

جاك دريدا الذي يرى بأن القارئ هو الذي 
يكتب النص مانحاً له سلطة كبيرة على 

المؤلف، وربما هذا وهم نقدي يرفع من شأن 
قارئ لا علاقة له به، ولهذا يرى الناقد كارل 

هاينز شتيرله بأن القارئ في هذه الحالة 
يؤدي دوراً كبيراً غير مرتبط بسياق حياته 
الشخصية، إذا تمثلَ ثقافة اجتماعية ثانية 

أو رؤية شخصية حساسة في أي نص يقرأه. 
بدورنا نرى من المستحيل تفعيل كل 
شخصية روائية تحت لافتة قارئ متعدد 

القراءات خاصة القارئ الضمني كما يسمى 
نقدياً أو القارئ الكفء بتعبير كلر أو 

الفائق بتعبير ريفانتير، فهذا وهم نقدي 
ملتبس كثيراً، لهذا قال تودوروف بأن على 

القارئ أن يبني الشخصية نفسها، شخصية 
النص، وهذا أمر مكلف بالحسابات الفنية 

والجمالية، فإدراك النص بهذا المستوى 
يحتاج إلى قارئ – مؤلف، بما يعني شيوع 

وهم القارئ بهذا المستوى، أو بأعلى تقدير 
يصفه الناقد كارل هاينز من خلال وهم يخلقه 
هذا القارئ نفسه إذا تم تجاوز حدود النص 

بهذا المعنى. 
تودوروف بدوره يرى أن الروايات تبدع 

الواقع وتعيد إنتاجه بخلق عالم روائي محدد 
وعالم خيالي آخر يخلقه القارئ فيتداخل 
هذان العالمان في لحظة القراءة وبالتالي 

يستطيع الروائي أن يغير من طريقة استقبال 
القارئ بألا يتعدى حدود النص كثيراً مع 

إطلاق مخيلته في التأويل والتفسير وإنشاء 
علاقاته المعقولة مع النص الذي يجب ألا 

يُحوّر كثيراً لصالح القراءة وألا يكون الخيال 
ولا التأويل عبئاً على النص لكي لا يتبعثر 

كثيراً ويفقد جمالياته أكثر من المطلوب 
من أجل استقلاليته بشكل تام، فكل عمل 

أدبي مكتفٍ بذاته، وهذه حدوده الواقعية 
والتأويلية.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

الهويات الفرعية والوعي الثقافي في ندوة أردنية



} مســقط - ينطلق كتاب ”المسرح العماني 
من مداخـــلات نقدية قدمها عدد  واقع وتطلع“ 
مـــن الباحثين العرب ضمـــن ندوة متخصصة 
عن ”النص المســـرحي المعاصر في ســـلطنة 

عمان“، انعقدت سابقا في مسقط.

بين الوافد والمحلي

من المســـاهمين في الكتاب الباحث محمد 
بن ســـيف الحبســـي الـــذي تنـــاول موضوع 
”الملامـــح الاجتماعية للمجتمـــع العماني في 
أنموذجا“. النص المسرحي، مسرحية ’الفأر’ 

يشـــير الحبسي في بداية ورقته إلى الدور 
الذي قام به المســـرح المدرســـي وتعالق هذا 
المســـرح مـــع المواضيـــع الاجتماعية حيث 
يقـــول ”مـــع بداية ظهـــور المســـرح العماني 
فـــي أربعينـــات القـــرن العشـــرين مـــن خلال 
المســـرح المدرســـي ومســـرح الأنديـــة كانت 
القضيـــة الاجتماعيـــة جـــزءًا مـــن مواضيـــع 
هـــذه المســـرحيات المتواضعة في أســـلوب 
كتابتها وإخراجها، ولعل مســـرح الأندية كان 
أكثـــر اقترابا من هـــذه القضيـــة الاجتماعية 
كقضايـــا الزواج وغلاء المهور وأهمية الوطن 
والمحافظة على سلامة المجتمع من الطامعين 

وغيرها من القضايا“.
وكانـــت الملامـــح الاجتماعية فـــي النص 
للتغيـــرات  مرافقـــة  العمانـــي  المســـرحي 
للمجتمع  والتنمويـــة  والثقافية  الاجتماعيـــة 

العمانـــي، كما يشـــير الباحث، حيث 
حاول المســـرح المدرسي أن يتطرق 
إلـــى مجموعة مـــن هـــذه الملامح، 
وخاصـــة ما يســـميه بـ“المســـرح 

التربوي الاجتماعي“.
التي  أمـــا مســـرحية ”الفـــأر“ 
يتخذهـــا الباحث نموذجا لبحثه، 
فقـــد كتبهـــا الكاتـــب والمخـــرج 
محمـــد  العمانـــي  المســـرحي 
لمســـرح  عـــام 1987  الشـــنفري 
الشـــباب فـــي مســـقط، والتـــي 
خلقت تيارا مسرحيا اجتماعيا 
مجددا ما زالت آثاره جلية إلى 

اليـــوم. لذلك فـــإن هذه المســـرحية تعتبر من 
أولى المســـرحيات العمانيـــة التي ظهرت في 
هـــذه الفترة لكاتب ومخرج مســـرحي عماني. 
ومحمـــد الشـــنفري يعتبر أحـــد رواد الحركة 
المسرحية العمانية خاصة في مسرح الشباب 
في مسقط بجانب دراسته الأكاديمية للمسرح 
خاصـــة وأنـــه مـــن أوائـــل العمانييـــن الذين 
درسوا المســـرح في أوروبا وبالتالي تكونت 
لديـــه رؤية واضحة عن المســـرح وأســـاليب 
الكتابة الحديثة للمسرح بما يتوافق وطبيعة 

الجمهور المســـرحي وثقافته، جاءت في فترة 
افتقدت فيها الحركة المســـرحية في عمان إلى 
وجود كاتب مسرحي عماني متخصص وقادر 
على الكتابة للمسرح، لتتبعها بعد ذلك الكثير 
مـــن المســـرحيات ذات الأســـلوب الاجتماعي 

والفكاهي.
الرئيســـي  موضوعهـــا  فـــي  المســـرحية 
تناقش قضيـــة ”الزواج غير المتكافئ وآثاره“. 
كمـــا تناقـــش وباختصـــار بعـــض القضايـــا 
والموضوعات الاجتماعية المرتبطة بالإنسان 
والمجتمـــع العماني ونقد بعض 
التـــي  والظواهـــر  الســـلوكيات 

تشوبه.
الناقـــد  تطـــرق  جانبـــه  مـــن 
ســـعيد بـــن محمـــد الســـيابي في 
بحثـــه إلى نصـــوص المهرجانات 
المســـرحية في ســـلطنة عمان بين 
ســـياق الكلمة ودلالة اختيار الفعل. 
الســـيابي في ورقتـــه على  ويؤكـــد 
أن فـــن المســـرح هـــو أكثـــر الفنون 
الأدبيـــة حاجـــة إلـــى نضـــج الملكة، 
وسعة التجربة، والقدرة على التركيز 

والإحاطة بمشاكل الحياة والإنسان.
يتناول الســـيابي النصوص المقدمة خلال 
المهرجانات المســـرحية في سلطنة عمان في 
الفتـــرة الأخيـــرة، محاولا تتبع ما تـــم تقديمه 
من خلال تقصٍ تاريخي وتحليلي حول ســـياق 
الكلمـــة الـــواردة فيهـــا ودلالة اختيـــار الفعل 
الممكن، لـــذا كان لا بد من الاشـــارة بداية إلى 
أن المسرح العماني خضع كغيره من المسارح 
إلى تسارع العولمة، والبحث عن الهوية الذي 
سببه هذا التســـارع وقاد الكتاب المسرحيين 
إلى البحث عن المواءمة الاجتماعية والثقافية.
بدأ الســـيابي بذكر عدد كبير من المفاهيم 
الكفيلة بشـــرح كتابات النصوص المســـرحية 
التـــي قدمت فـــي المهرجانـــات، والتي تمتزج 
فيها تجربة الكاتب باختيـــار المخرج، لتقديم 
هـــذا النص الجديد، ومن أبـــرز المفاهيم التي 
توقـــف عندهـــا مفهومـــا النـــص والمهرجان، 

كمـــا ســـعت الورقـــة إلـــى الإجابة عـــن بعض 
الأســـئلة الموضوعيـــة مـــن قبيل: هـــل هناك 
عناصر خارجيـــة يمكنها التأثيـــر في اختيار 
نصوص المهرجانـــات؟ أم أن كل نص يفرض 
أدوات إجرائيـــة تناســـبه، وتنبع مـــن داخله؟ 
ومـــا مـــدى اســـتقلالية هـــذه النصـــوص عن 
النصوص المســـرحية الخليجيـــة، والعربية، 
والعالميـــة؟ وإلـــى أي حـــد اســـتطاعت تلـــك 
أو  العربيـــة  باللغـــة  المكتوبـــة  النصـــوص 
باللهجة المحلية، والمقدمـــة في المهرجانات 
أن تشـــكل هوية عمانية؟ وكيـــف تفاعل النص 
المحلي مع الوافد؟ وغيرها من الأســـئلة التي 
يجيب عنها الناقـــد مختتما مداخلته بعدد من 
التي  المستقبلية  والمقترحات  الاســـتنتاجات 
يمكـــن أن تســـاهم في تســـليط الضـــوء على 
نصـــوص المهرجانات المســـرحية وما تحفل 
به من ســـياق للكلمة والدلالة في اختيار الفعل 

المسرحي.

التطلع إلى المستقبل

أمـــا ورقـــة ”الفرجة التراثية في المســـرح 
العماني- قراءة نقدية لنماذج من المسرحيات 
للباحثة عزة القصابية، فتؤكد فيها  العمانية“ 
على مـــا تحظى به الفنون الشـــعبية العمانية 
من اهتمام الجهات الراعية للتراث والموروث 
الشعبي الشفهي والموسيقي، انطلاقا من كون 
ســـلطنة عمان تزخر بتراث شـــعبي وتاريخي 
عريـــق، وهناك الكثير مـــن الأغاني والرقصات 
الشعبية الفلكلورية التي تشكل ظواهر شعبية 
يمكن تقديمها كمســـرح، يعكس ثقافة الشعب 
العماني وعاداتـــه وتقاليده الأصيلة الموروثة 
عـــن الأجـــداد والتاريخ بمـــا فيه مـــن أحداث 

وملاحم بطولية.
مـــن  الكثيـــر  هنـــاك  أن  الباحثـــة  وتـــرى 
الفنون العمانيـــة التراثية التي تشـــكل فرجة 
شـــعبية معبرة عن الفرح والحزن وغيرها من 
المناســـبات الاجتماعيـــة الأخـــرى، ومن هذه 
الفنون الرزحة، والعـــازي والعيالة، والميدان، 

والميدان،  والتغـــرود،  والباكـــت،  والمســـبع، 
وكاســـر، وهمبـــل… وغيرها من فنـــون البحر 
والرعي والقنـــص. والبعض مـــن تلك الفنون 
تم اســـتغلاله دراميا، بينمـــا الآخر لا يزال في 
طي الكتمان، داعية إلى اســـتغلالها في كتابة 
النصوص المسرحية مع الحفاظ على بريقها.

أما الناقدة كاملـــة الهنائي فتتناول ضمن 
الكتاب مبحث ”إشكالات الكتابة لمسرح الطفل 
حيث تشير إلى أن الكتابة  في ســـلطنة عُمان“ 
لمســـرح الطفل تتطلب مهـــارات ومقدرة أدبية 
وفنيـــة خاصة، وتتطلـــب أدوات وخبرات لا بد 
للكاتب أن يمتلكها لكي يستطيع عمليا الكتابة 

لمسرح الطفل.
وتذكر الهنائي أن مسرح الطفل في سلطنة 
عُمان يواجه العديد من الظروف والإشـــكالات 
التـــي أعاقـــت تطوره مـــن ضمنها إشـــكالات 
الكتابـــة لمســـرح الطفل. لذا تتطـــرق الباحثة 
إلـــى أهـــم الإشـــكالات التـــي تواجـــه الكاتب 
المســـرحي العماني عند كتابته نصا مسرحياً 
موجهـــا للطفل مـــن خلال مناقشـــة خصائص 
مســـرح الطفل التي يجب مراعاتها عند كتابة 
هذه النصـــوص، وذلك في محاولـــة للوصول 
إلـــى إجابات حول كيفيـــة تطوير واقع الكتابة 
لمســـرح الطفل في سلطنة عمان مستقبلاً. أما 
ورقة الباحثة المغربية لطيفة بلخير فقد حملت 
عنوان ”إشـــكاليات النص الأدبي على خشـــبة 
المســـرح: ثلاثة أعمال من المســـرح العماني 
نموذجا“ ركزت فيها على ثلاث تجارب عمانية 
كتبت النص المســـرحي، وهذه التجارب هي: 
آمنة الربيع، وهلال البادي، وعبدالكريم جواد.
وتؤكـــد أن النصوص التي درســـتها وهي 
”عابـــر أقـــل“، و“ما حـــدث بعد ذلـــك“، و“عائد 
مـــن الزمن الآتي“، أكســـبت الكتابـــة العمانية 
أن  علـــى  برهـــن  جديـــدا  نفســـا  المســـرحية 
المســـرحيين يتابعون مســـتجدات المســـرح 
عربيا ودوليا في زمن العولمة، حيث بات لزاما 
أن يجابه المسرحي انشغالاته بأسلوب جديد، 
وبطروحـــات فكريـــة وجماليـــة جديـــدة، أمام 

جمهور متطلع إلى التغيير والتجديد.

نضال قوشحة

الخصيـــب  الهـــلال  منطقـــة  فـــي  تعيـــش   {
ومحيطهـــا، وهي أجزاء واســـعة مـــن العراق 
وسوريا، مجموعات بشـــرية متنوعة الأعراق، 
بالمنطقـــة، متجذر  وجـــوده موغـــل  بعضهـــا 
فيها تاريخيا لآلاف الســـنين، مثل الآشوريين، 
والكلدانيين، والسريان، والصابئة، والأيزيدية 
والكـــرد. والبعض الآخـــر جاء حديثـــا نتيجة 
الصراعـــات السياســـية العالمية فـــي العصر 
الحديث، وصار جزءا من النســـيج الاجتماعي 
فـــي المنطقة كالأرمن، والشـــركس، والتركمان، 

وغيرهم.
 ضمن هذا التنوع الشديد في الديموغرافيا 
البشـــرية، والاختلاف العرقي والديني، عاشت 
المنطقـــة منـــذ الآلاف من الســـنين فـــي تكامل 
إنســـاني متناغم، وصل بالســـكان جميعا إلى 
بنـــاء مجتمع حديـــث أفاد من طاقـــات الجميع 

دون تمييز.
وفي العصر الحالي، حيث كثرت الصراعات 
الفكرية والسياسية، واحتدمت صراعات الهوية 
القوميـــة أو الدينيـــة عند البعـــض، كانت هذه 
الديموغرافيا المتنوعـــة والغنية مادة خصبة 
لـــدى بعض المبدعين، لكي ينهلوا منها العديد 
من الأفكار، التي تؤكد وحدة الوطن الســـوري، 

الذي تعايشت فيه مختلف الأعراق معا لفترات 
طويلة ضمن هذه المنظومة المعقدة مجتمعيا.

مـــن هنا تولـــدت الفكـــرة عنـــد الصحافي 
والباحث الموســـيقي والفني الكردي السوري 
إدريـــس مراد، مع مجموعة مـــن المعنيين لكي 
يؤسســـوا لمهرجان قوس قـــزح، الذي ولد عام 
2015 وأقيم في أوبرا دمشـــق في ظهوره الأول. 
حيث عني المهرجان بتقديم الفنون الشـــعبية 
من رقص وموسيقى وغناء، لكل التنويعات في 
الطيف السوري، واستمر المهرجان في دوراته 
المتتاليـــة حتى وصـــل في العـــام الحالي إلى 
الـــدورة الثالثة، التي انتهـــت فعالياتها في 13 
أغسطس الجاري، وقد قدمت فيها مجموعة من 
العروض للعديد مـــن الفرق. وهي فرقة التراث 
الســـوري للموســـيقى، وفرقة أجيال للمســـرح 
الراقص، وفرقة ميغري للتراث الأرمني، وفرقة 
آشـــتي للتراث الكردي، وفرقة بيباريس للتراث 
الشركســـي. وقد لاقى المهرجان متابعة كبيرة 
من الجمهور، حيث غص المسرح بأعداد غفيرة 
مـــن المهتمين، وكذلـــك بالباحثين في الشـــأن 
الثقافي والفني، كونه يقدم فرصة هامة للتعرف 

على فنون الآخرين الشعبية.
إدريس مراد المنسق العام للمهرجان، بين 
في كتيـــب المهرجان أن ”مهرجـــان قوس قزح 
ســـوريا، يلقي الضوء على التراث الموســـيقي 

والغنائي والشعبي السوري، وما أنتجه أحفاد 
الحضارات السابقة، ويظهرها بشكل يليق بها، 
ومن جانب آخر هو يلبي الحاجة إلى لقاء بين 
أبناء سوريا العزيزة بكل ألوانهم ونحن نعيش 

هذه الظروف الصعبة“.
ويهتم المهرجـــان خاصة بالثقافة الكردية، 
التي نالت النصيب الأكبر من عروض المهرجان 
لمـــا تمثله من ثقـــل حضاري وثقافـــي هام في 
المنطقـــة، يقـــول مراد ”فـــي البعـــد التاريخي 
العميق، تشـــكل الثقافة الكردية جزءا من ثقافة 
المنطقة، وهي تتجلـــى في العديد من الأنماط، 
منها الغناء والموســـيقى والرقـــص، ومن هنا 
فإن فرقة آشتي للتراث الكردي تقدم العديد من 
أنواع الرقص، منه الملحمي وأنواع من الدبكة، 
وأغانـــي النـــوروز التي تتجســـد فيها لوحات 

مختلفة منها أغاني الفلاحين والحصاد“.
وعـــن ضرورة وجـــود مثل هـــذا المهرجان 
في ظل الظروف الحاليـــة التي يحياها الوطن 
الســـوري والرســـائل التي يمكن أن يتضمنها 
يقول إدريس مراد ”أعتقـــد أن التراث المتنوع 
الموجود في بلادنا، وهـــو تراث غني وجميل، 
يمكـــن أن نعتمـــد عليه كمبدعيـــن وفاعلين في 
الشـــأن الثقافـــي، ونعـــزز مـــن خلالـــه اللحمة 
الوطنية الســـورية، وهـــذه تماما هي رســـالة 
المهرجان الأهم، حيـــث يعزز المهرجان الروح 

الواحدة بين أبناء المجتمع السوري، فيشارك 
أبناء هذا الطيف في حفل واحد مع غيرهم على 
منصة مســـرحية واحدة، وهذا ما سوف يعزز 
لديهـــم قيـــم الوطنية في أهم حالاتهـــا. كما أن 
المهرجـــان فرصة هامة لكـــي تظهر فرق غابت 
قسريا عن المشـــاركة وتكون موجودة في هذه 

المســـاحة الفنية الوطنية، لكـــي نعيد الاعتبار 
والشهرة لكل هذه الفنون الجميلة“.

ويضيف مراد ”الفن الســـوري متعدد بهذه 
التنويعات التي فيه، والغاية العليا للمهرجان، 
هي جمع كل الســـوريين في حالة فنية واحدة، 

تمثل الوجه الحقيقي المتآخي للسوريين“.
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صـــدرت عن دار الســـاقي الطبعة الثانية مـــن كتاب {غدي وروان} تأليف فاطمة شـــرف الدين ثقافة

وسمر محفوظ براج.

وقع مؤخرا بالقاهرة الشــــاعر يونان سعد مشروعه الشعري {الأساطير الجديدة} المطبوع في 

المدة الأخيرة ضمن إصدارات سلسلة إبداعات بالهيئة العامة لقصور الثقافة.
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سلطة الكلمات

} في رواية ”1984“، التي تتحدث عن 
مقاطعة متخيلة ترزح تحت نير أحد 

الطغاة، ابتكر جورج أورويل مصطلح 
اللغة الجديدة، نيوسبيك، أو نوفلانغ 

في ترجمتها الفرنسية، وهي لغة تهدف 
إلى إلغاء الفكر، وتدمير هوية الفرد، 
وتركيع الشعب، تحت إشراف حزب 

تسيره نخبة مسؤولة عن الدعاية 
ومراجعة التاريخ، تتولى السهر على 

تدمير المستندات الأصلية، وإلزام 
الموظفين بالتصحيحات الواجب 
إدخالها على أي وثيقة، قديمة أو 
جديدة، وما هي في الواقع سوى 

تزييف للتاريخ، الذي ينبغي أن يبدأ 
مع هذا الطاغية الملقب بـ“الأخ الأكبر“. 

وإذا كان بعضهم قد اتخذ من هذه 
الرواية نموذجا على فرض الأنظمة 
رقابة مشددة على كل ما تراه تحركا 
مريبا، وتفكيرا خارجا عن قاموسها 

وناموسها، فإن آخرين ركزوا على 
هذه اللغة المستحدثة التي جُعلت 
كأداة للتدمير الفكري، عبر تقليص 

الخطاب المتداول إلى بضع كلمات، 
حيث بعث النظام قسما للبحوث في 

وزارة الحقيقة، كان يدمّر كل يوم مئات 
الألفاظ، ويجرّد اللغة حتى العظم، 

ليصير الفكر مبتسرا بشكل يتعذر معه 
نقله بواسطة الكلمات. يقول أورويل 

على لسان أحد أعضاء ذلك القسم: 
”ستكون الثورة شاملة حينما تغدو 

اللغة جيدة“،أي متردية إلى حدودها 
الدنيا، عاجزة عن التعبير عما يشغل 

الذهن.
وكان أورويل في أواسط الأربعينات 

من القرن الماضي، أي زمن تأليف 
روايته الشهيرة تلك، يشعر أنه يعيش 
مرحلة تتسم بتدهور اللغة، ما يجعل 

وصف الواقع بأمانة أكثر صعوبة، 
ويدين الضبابية التي تحجب الفكر، 

والميل إلى شعارات غايتها فرض 
أفكار خاطئة بمجرد الإعادة والتكرار، 

واللغة الخاصة المتسترة بالعلم، 
التي تحاول أن تضفي الحياد على 
ذرائع هي في الأصل أيديولوجية، 

باستعمال غير نزيه للكلمات. ذلك أن 
الشرط في اللغة، أي لغة، أن تفتح على 

الواقع، لا أن تمنع الوصول إليه. أما 
اللغة المسخّرة، والكلمات المدجّنة، 

والخطاب الآلي فهي تحول دون قيام 
حوار مثمر، لأنها لا تفتح إلا على 

الإخبار، وعلى معلومة يلفظها فكر 
جاهز.

عندما نسيء التعبير، نسيء 
التفكير أيضا أو لا نفكر أصلا، 

فنستبدل الإشارة بالمعنى، على غرار 
تغريدات كثيرة لكبار هذا العالم، لعل 
أشهرهم دونالد ترامب الذي يعبر عن 
مواقفه وسياسته من خلال تغريدة لا 
تتعدى مئة وأربعين حرفا، وفي ذلك 

دلالة على ما حاق باللغة اليوم من 
تدهور يهدف أساسا إلى إلغاء كل فكر 

حرّ، وفي الأقل التضييق عليه حتى 
يقنع بترديد المقولات الجاهزة.

يقول أورويل: ”إن أخطر ما يواجه 
الكاتب استسلامه لسلطة الكلمات تفكر 

مة على المعنى“. بدلا عنه، فتغدو مقدَّ

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

 مهرجان قوس قزح وجه آخر يوحد السوريين

[ نقاد عرب في عمان يناقشون قضايا المسرح 
المسرح وإشكالية الكتابة الدرامية 

يحتل المســــــرح مكانة مهمــــــة في مختلف 
ــــــم، وكما هو معــــــروف فإن  ثقافــــــات العال
المســــــرح فن يجمع عدة فنون داخله؛ فهو 
بمقدار حاجته إلى مكان للعرض وممثلين 
ــــــاج كذلك إلى نص ينطلق  وغير ذلك، يحت
منه الكل في العملية المسرحية ويحدد هذا 

النص مسار العملية المسرحية برمتها.

شكسبير برؤية عمانية 

ســـلطنة عمـــان تزخر بتراث شـــعبي 

وتاريخـــي عريـــق وظواهـــر شـــعبية 

يمكـــن تقديمها كمســـرح، يعكس 

ثقافة الشعب العماني

 ◄



} يصور مسلســـل ”الدولـــة“ (٤ حلقات) الذي 
كتبـــه وأخرجه بيتـــر كوزمنســـكي، وعرضته 
مؤخـــرا القناة الرابعة البريطانية كيف ينجح 
تنظيـــم داعـــش في إغـــراء وتجنيد الشـــباب 
البريطانيين، ودفعهم إلى الالتحاق بالتنظيم، 
أي الانتقـــال مـــن مجتمع حديـــث يعتمد على 
العلم وحرية الفكر والمؤسســـات الديمقراطية 
ويطلق الحريـــات العامة، إلـــى مجتمع مغلق 
دموي، يحارب من أجل إعادة عقارب الســـاعة 
إلى الوراء، أي إقامة الخلافة المزعومة، ويعلن 
الحرب على باقي العالم الذي يعتبره كما يرد 

باللفظ العربي في المسلسل ”دار الكفر“.
يتناول المسلســـل أكثر من فكرة تدور حول 
”داعـــش“ وآلياته وما يســـتند إليـــه عقائديا، 
ليصبـــح أول عمـــل درامـــي بريطانـــي يصور 
نمـــط الحياة داخـــل حزام ما يســـمى ”الدولة 
الإســـلامية“، وقد جاء المسلســـل نتيجة بحث 
شـــاق اســـتغرق ١٨ شـــهرا، في أدق تفاصيل 
داعـــش، كما اســـتند إلى شـــهادات من بعض 

الأعضاء السابقين في التنظيم.

شخصيات وحكايات

تجـــري أحداث المسلســـل الدرامي في عام 
٢٠١٥، أي حينما كان داعش في أوج قوته بعد 
نجاحه في الســـيطرة على مناطق واسعة من 
ســـوريا والعراق، والمفترض أن الأحداث تدور 
فـــي معظمها، في مدينة الرقة الســـورية التي 

سيطر عليها داعش.
وفـــي البدايـــة نرى كيـــف يلتحـــق أربعة 
مـــن الشـــباب البريطانيين (فتاتان وشـــابان) 
بالتنظيـــم الإرهابي، هناك أولا الفتاة الشـــابة 
التـــي أقامت  الآســـيوية ”أوشـــنا“  الصغيرة 
علاقة مع أحـــد مقاتلي داعش عبر أحد مواقع 
التواصـــل الاجتماعي على شـــبكة الإنترنت، 
فتنتهـــا بطولاته المزعومة، وأرادت أن تخوض 
تجربـــة العيـــش والزواج مع هذا الشـــاب (أو 
غيره كما ســـيحدث)، وهي تعبر ببســـاطة عن 
فكرتها هذه عندما تســـألها رفيقتها ”شاكيرا“ 
عمـــا دفعها إلى المجيء، فتقـــول إنها تريد أن 
تكون ”لبؤة وسط الأسود“، وهو تفكير يعكس 

توجها نزقا مراهقا.
فهي بريطانية ذات أصول  أما ”شـــاكيرا“ 
أفريقية (ســـوداء) تتحدث بعض العربية إلى 
جانـــب الإنكليزية التي تنطقها بلكنة ســـكان 
أحياء لندن الشـــعبية، لكن الأكثر تعقيدا أنها 
أولا ”أم منفـــردة“ أي أنجبت ابنها ”إســـحق“ 
(وهـــو في التاســـعة من عمره) مـــن علاقة مع 
رجل لم تتزوجه ومصيـــره غير معروف، وفي 
الوقت نفســـه هي طبيبة مؤهلة مارست الطب 
فـــي ”بـــلاد الكفار“ -كمـــا يقول أحـــد أعضاء 
التنظيم الذين يســـتقبلونها مـــع زملائها عند 

وصولها إلى ”الرقـــة“- لقد أتيحت لها فرصة 
العمـــل والترقي والصعود الطبقي في مجتمع 
يتمتـــع فيه الأطباء بوضـــع اجتماعي ومادي 

متميز.
هـــل هي مســـلمة مـــن الأصـــل أم اعتنقت 
الإســـلام؟ هل جـــاءت عن قناعـــة أيديولوجية 
للمشـــاركة في محاربـــة ”الكفـــار“؟ لا يتضح 
شـــيء من هذا، بل كل ما تعبر عنه أنها جاءت 
إلى الرقة بصحبة ابنها، لكي تســـاهم بعملها 
وخبرتها فـــي بناء ”الدولـــة“، وتظل دوافعها 
غامضة في المسلسل، وبالتالي يبدو وجودها 
غير مقنع من البداية، كما ســـتصبح بســـرعة 
أكثر الشخصيات رفضا للتأقلم وقبول الوضع 

القائم هناك.
أما ”جلال“، وهو شـــاب باكستاني مسلم، 
فيذهـــب إلى ”الدولـــة“ برفقة صديقـــه ”زياد“ 
(أقـــل الشـــخصيات وضوحـــا)، لكـــي يتتبع 
خطوات شـــقيقه الـــذي علم أنه استشـــهد في 
معـــارك كوبانـــي، لكنه سيســـمع فـــي ما بعد 
روايـــات أخـــرى منها أنـــه كان خائنا وأعدمه 
التنظيـــم، ومنها أنه نجح في الفـــرار أو قتل 
أثناء محاولته الفرار، يظل ”جلال“ الشخصية 
التـــي تنعكس عليها الأحـــداث أكثر من غيره، 

وبالتالي الأقرب إلى التمرد.

فكرة الخداع

في البداية يتم جمع جوازات سفر الرجال 
في كومة كبيرة وإشـــعال النار فيها وحرقها، 
ثم يساق الجميع إلى استراحة فخمة للإقامة 
هنـــاك، حيث يلهـــون ويضحكـــون ويتندرون 
أمـــام حمام للســـباحة على مـــا يطلقون عليه 
”الجهاد ذو الخمســـة نجوم“، بينما تتشـــارك 
النساء في إعداد الطعام، تشرف عليهن امرأة 
(جيسكا  استرالية بدينة يدعونها ”أم الوليد“ 
غاننغ)، تتعامل معهن برقة ورفق وطيبة، ولكن 

بصرامة أيضا.
ويبـــدو تصويـــر المخـــرج لأماكـــن الإقامة 
التي  الجماعية مشـــابها لفكـــرة ”الكوميونة“ 
كان يقيم فيها الشـــباب الأوروبيون المتمردون 
على المجتمـــع في الســـتينات والســـبعينات 
من القرن العشـــرين، الفـــرق أن الاختلاط بين 
الجنســـين ممنـــوع، وأن الزواج شـــرط لإقامة 
علاقات جنســـية، وأن التدريـــب والقتال جزء 
أساســـي من العقيدة، والمـــرأة أداة موظفة في 
تســـلية الرجل وخدمته ومساعدته على تفريغ 

طاقته الجنسية.

الشـــخصيات الأربع طيبة، حســـنة النية، 
لا تحمـــل حقـــدا ولا تميل إلـــى العنف، وربما 
يكـــون الدافع وراء هذا الاختيـــار الدرامي في 
تجسيد ملامح الشخصيات، التعبير عن فكرة 
”الخـــداع“ أي إغـــواء الكثيـــر مـــن ”الأبرياء“ 
للالتحـــاق بداعش تحت أوهام معينة وخداع، 
فالمخـــرج لا يميـــل إلـــى ”شـــيطنة“ الشـــباب 
البريطانيـــين (من أصول آســـيوية وأفريقية) 
يحـــاول  بـــل  بالتنظيـــم،  يلتحقـــون  الذيـــن 
تقريبهـــم إلـــى جمهـــور المشـــاهدين كأنماط 

إنسانية.
بيتر كوزمنســـكي يكتفي مثـــلا في البداية 
بجعـــل أحـــد هـــؤلاء الشـــباب يهتـــف وهـــو 
يحمل الســـلاح ”أحســـن من العمل في مطاعم 
الهامبورغر“، في إشـــارة إلى تهميش الشباب 
من الأقليات العرقية، اجتماعيا، وهي ليســـت 
حقيقة مطلقة، ولعل ما يكذبها حضور الطبيبة 
شـــاكيرا، لكن شاكيرا نفســـها تبدو قد خدعت 
عندما قيل لها عبر الإنترنت إنها ستتمكن من 
ممارســـة عملها كطبيبة في عـــلاج الجرحى، 
لكن بعد وصولها يقال لها إنها يجب أن تبقى 
مع غيرها من النســـاء في الداخـــل، وأنه غير 

مسموح للنساء بالعمل مع الرجال.
الحلقة الأولى من المسلسل تفيض بمشاعر 
الود والـــدفء عند وصـــول هـــؤلاء الوافدين 
الجدد إلـــى معقـــل التنظيم، ثم يبـــدأ تدريب 
الشباب على السلاح، ودفع النساء إلى العمل 
في المطبخ لإعداد الطعام للرجال بعد تلقينهنّ 
ضرورة ارتداء البرقع في حضرة الرجال فيما 

عدا الأزواج.
وتزويج النساء والفتيات مسألة أساسية 
هنا، وعليهـــنّ أن يتأهبن للامتثـــال لمن يطلب 
الزواج منهنّ، ولا مانع بالطبع من أن يتناوب 
على المرأة الواحدة عدة أزواج، فنحن نســـمع 
أحدهم يقول إن الرجال هنا لا يعيشـــون أكثر 
من سنة واحدة، ومن يأتي عليه الدور للذهاب 
إلـــى ميدان القتـــال، لا يعود غالبـــا، وبالتالي 
ليس مســـتغربا أن يطلب أحدهم من شـــاكيرا 
أن تصبـــح زوجتـــه بعد ”استشـــهاد“ زوجها 

المتوقع.
ولكـــن من هـــو زوجهـــا؟ لقد اختـــارت أن 
تتزوج طبيبا شابا يعمل في مستشفى داعش 
يعترف لها بأنه شـــاذ جنســـيا، وأنه بالتالي 
مهدد بالقتـــل إذا علم الدواعـــش بأمره، لذلك 
فزواجه منها فيـــه حماية له ولها أيضا، طالما 
أنها لا ترغب في الارتباط بالشـــاب الآخر الفظ 
الغليظ ”أبوأكرم“ (كريم قاســـم) الذي لا يطيقه 

ابنها إسحق.
الأطفـــال  أوســـاط  فـــي  يندمـــج  إســـحق 
الذيـــن يتدربون علـــى القتل، وهـــو ما يصدم 
شـــاكيرا التي تريد إبعاده عـــن الانغماس في 
العنف، أما جلال فســـيجد نفســـه مرغما على 
مشـــاهدة مشـــاهد قطع رؤوس أشـــخاص من 
الأكراد والشـــيعة يعتبرونهم ”من الكفار“، ثم 
يعتقلـــون صديقه الصيدلي الســـوري الطيب 
ســـيد (أمير المصري) الذي قام بتهريب زوجته 
علـــى  الآن  يخشـــى  وأصبـــح  تركيـــا  إلـــى 

حياته.
جلال يجد نفســـه أيضا مضطـــرا -بدافع 
الشـــفقة- إلى شـــراء جاريـــة له.. امـــرأة من 
(ميســـاء  الطائفـــة الأيزيديـــة هي ”ابتســـام“ 
عبدالهـــادي) حتى يكفـــل ابنتهـــا الصغيرة، 
لكنـــه ســـيفقدهما فيما بعـــد أثنـــاء محاولته 
تهريبهمـــا خارج ســـوريا، حيث يتـــم قتلهما، 
ثم يســـاق هو، يريـــدون أن يرغموه على قطع 
الذي يتهمونه  رأس صديقه السوري ”ســـيد“ 
بالعمالـــة للمخابرات الأميركيـــة، لكن جلال لا 

يقدر، فيلقى بدوره مصيرا غامضا.

وتقوم الممثلـــة الفلســـطينية هيام عباس 
بدور ”أم ســـلامة“ التي تتولى الإشـــراف على 
نســـاء داعش، ولكن حضورها في المسلســـل 
هامشـــي تماما، بينما يقوم علي سليمان بدور 
”أبوعمر“ أحد قادة داعش الدمويين، وفي أحد 
المشـــاهد، بغرض شـــحذ عزيمة الشباب قبيل 
إلحاقهـــم بالمعركة، يأخذهم إلـــى مبنى مهدم 
يقـــول إنه تعرض للقصف الجـــوي من جانب 
”الكفار“، حيث نشـــاهد عشرات الجثث الممزقة 
مـــع جثث لأطفـــال ممددة خـــارج الحضانات، 
وتلي ذلك خطبة طويلة يستشهد فيها أبوعمر 

بآيات من القرآن. 
في المسلســـل هناك الكثير من التوازن في 
تصوير الشـــخصيات، فليست كل شخصيات 
الرجال من العرب أو الآسيويين والأفارقة، بل 
هنـــاك أيضا أوروبيـــون وأميركيون، بعضهم 
يتحفظ مثلا على بعض الممارســـات، لكن دون 

التراجع عن ”قتال الكفار“.
زيـــاد صديـــق جلال لـــن يتردد فـــي تنفيذ 
عملية انتحارية، وزوج أوشـــنا يلقى مصيره 
في جبهة القتـــال فيعدونها بزوج أفضل منه، 
وشاكيرا تهرب وتعود مع ولدها إلى بريطانيا، 
حيث يصبح مطلوبا منها إما التجســـس على 
جيرانها المســـلمين لحســـاب المخابـــرات، أو 

قضاء ٨ سنوات في السجن.

مشكل البناء

من بين مشـــاكل البناء في المسلســـل أنه لا 
يتيح مساحة زمنية كافية في البداية لتصوير 
الشخصيات الرئيســـية في محيطها الأصلي: 
مـــع الأهـــل والجيران وفـــي ســـياق المجتمع، 
لنعـــرف من هـــي وكيف كانت تعيـــش وتعمل 
وتتحرك، ثم كيـــف تم تجنيدها عبر الإنترنت 
مثـــلا، وعلـــى أي أســـاس قبلـــت التخلي عن 
تاريخها والبلد الذي نشـــأت فيـــه، وأدارت له 

ظهرها؟
هناك أيضا تســـاؤلات أخـــرى كثيرة مثل: 
كيف يصادر الدواعش جوازات ســـفر الرجال 
ويحرقونهـــا، بينمـــا يتركون جوازات ســـفر 
النساء حيث تستطيع شاكيرا أن تسرق جواز 

سفرها وجواز سفر ابنها ثم تهرب؟
المسلســـل رغم ذلـــك، منفذ بدقـــة وإحكام 
ويتمتـــع بالقـــدرة على الإقناع بســـبب براعة 
التصوير وواقعيـــة الصورة: إعادة خلق بيئة 
مشـــابهة لمعســـكرات داعش وأماكـــن الإقامة 
والأســـواق وغيـــر ذلك، مـــع دقة فـــي اختيار 

وتصميـــم الملابـــس، وتصوير مشـــاهد كثيرة 
يختلط فيها الخطاب الديني المتشدد بالخطاب 
القتالـــي وخطاب الكراهية عمومـــا والتلويح 
بالحور العين، مع عـــدم إغفال دموية التنظيم 
وتلاعبه بمســـألة قطع الرؤوس لتحقيق أكبر 
قـــدر من الفزع، مع الاســـتناد إلـــى الكثير من 
الكلمـــات والتعبيرات العربية المســـتمدة من 
الموروث الإسلامي نفسه وشرح معانيها كتابة 
علـــى الشاشـــة، للجمهور الغربـــي، والإخراج 
المتقن لمشاهد القتال والاشتباكات، والموسيقى 
الملائمـــة التي تحولت في الكثير من المشـــاهد 

إلى دقات رتيبة منذرة بالخطر.
بوجـــه عـــام يمكن القـــول إن المسلســـل لا 
يقـــوم بتجميل صـــورة ”تنظيـــم الدولة“، كما 
زعم البعـــض، إنه فقـــط لا يتعامل مـــع أفراد 
داعش جميعـــا ككتلة واحدة، بـــل يظل ينتقل 
بحذر شـــديد بين الشخصيات المتباينة، سواء 
تلـــك التـــي تتماثـــل تماما مـــع واقـــع العنف 
المغطـــى بطلاء من الأيديولوجيا الجهادية، أو 
النماذج الأخرى التي تُصدم وتتشـــكك وتطرح 
التساؤلات قبل أن تصل إلى الرفض ثم الرغبة 

في الفرار. 
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وذلك كي لا تقع تحت طائلة الضغط في التصوير مع حلول شهر رمضان المقبل.

المخرج لا يميل إلى {شيطنة} 

الشباب البريطانيين الذين 

يلتحقون بالتنظيم، بل يقدمهم 

كأنماط إنسانية 

^

 The “ــــــة ــــــار المسلســــــل القصير ”الدول أث
ــــــاة الرابعة في  ــــــذي عرضته القن State ال
ــــــون البريطاني مؤخــــــرا الكثير من  التلفزي
الجدل الإعلامــــــي بعد أن اتهم بتجميل أو 
تمجيد دور تنظيم داعش الإرهابي، بشكل 
أو بآخر، بل إن كريستوفر ستيفنز الناقد 
اتهمه بأنه يتبع  ــــــوز“  في صحيفة ”ديلي ني
ــــــة في ثلاثينات  نهج أفــــــلام الدعاية النازي

القرن الماضي.

{الدولة} دراما تلفزيونية أثارت الجدل في بريطانيا

[ لماذا يترك الشباب المسلمون بريطانيا ويذهبون إلى الرقة؟  [ المسلسل يكشف آليات تنظيم الدولة الإسلامية من الداخل

تشويه ممنهج لصورة المسلمة

مشاهد مفزعةالكلمة للسلاح

فـــي  الجنســـين  بيـــن  الاختـــلاط 

{الدولـــة} ممنـــوع، والزواج شـــرط 

والقتال  لإقامة علاقـــات جنســـية، 

جزء أساسي من العقيدة

 ◄

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري



} لندن - بينت الكثير من الدراسات أن هناك 
أنواعا كثيرة من الجراثيم الفطرية التي يمكن 
أن تصيـــب الجلـــد والأظافر والشـــعر. وتعد 
فطريات الشـــعر التي تصيب فروة الرأس من 

الأمراض الجلدية المعدية.
وتنتقـــل معظـــم الحالات من شـــخص إلى 
آخر عن طريق اللمس والاســـتخدام المشـــترك 
للمناشـــف، وكذلك عبر الفطريـــات والجراثيم 
التي يمكن أن تبقى حيّة على الأمشـــاط وفُرَش 
الأســـنان والمناشـــف غير المغســـولة والأثاث 

لفترات طويلة.
ذكـــرت إحدى الدراســـات أن الاشـــخاص 
المصابـــين بالعدوى عن طريـــق الفطريات في 
الشـــعر يجب أن يحرصوا علـــى الحفاظ على 
النظافـــة الشـــخصية. وينبغي علـــى المصاب 
ألا يشـــارك الآخرين الوســـائد وأمشاط الشعر 
وفُرش الأســـنان والمناشـــف وغيرها، وأيضا 

يجب ألا يقترض هذه الأدوات من الآخرين.
كمـــا أفاد باحثـــون من الصـــين أن أنواعا 
بعينهـــا من البكتريا التي تصيب فروة الرأس 
يمكن أن تتســـبب فـــي إصابة الرأس بقشـــرة 

الشعر.
وقال الباحثون في دراســـتهم التي نشرت 
نتائجهـــا في مجلـــة ”ســـاينتفيك ريبورتس“ 
إنهـــم توصلوا إلى هذه النتيجـــة بعد تحليل 
عوامل التأثير المحتملـــة التي يمكن أن تؤدي 

إلى إصابة الرأس بقشـــرة الشـــعر. وأشاروا 
إلى إمكانية التخلص من هذه القشرة أو على 
الأقل تخفيفها من خـــلال تأثير تركيبة معينة 

من البكتيريا فوق جلد الرأس.
وزع الباحثون تحت إشـــراف شـــي تشي 
شـــو من جامعة جيـــاو تونغ بشـــانغهاي 59 
رجلا وامرأة علـــى مجموعتين إحداهما تضم 
المصابين بقشرة الشعر والأخرى بها أشخاص 
لا يعانـــون من أي مشـــكلة في فـــروة الرأس. 
وتبين أن المصابين بقشـــرة الشـــعر انخفضت 
لديهم بشـــكل واضح نسبة بكتيريا بروبيوني 
الفطرية ولكن ازدادت لديهم نســـبة البكتيريا 

المعروفة باسم ”المكورة العنقودية“.
ورجـــح الباحثـــون أن التـــوازن بين هذين 
النوعين من البكتيريا يمكن أن يكون المسؤول 

عن حجم الإصابة بقشرة الشعر.
وتؤكد طبيبة الأمراض الجلدية ميشائيلا 
كلوغ أن كل إنســـان لديه قشـــرة الشعر بشكل 

أساسي. 
ولأن فروة الرأس تتجدد كل 30 يوما، فإنه 

عادة ما تتبقى رقاقات من الجلد الميت.
وتتحول هذه الرقاقات إلى مشكلة جمالية 
عندمـــا لا تتحـــرر الخلايـــا من الجلد بشـــكل 
صحيح. وتشـــكّل فروة الـــرأس الدهنية بيئة 
خصبة للبكتيريا والفطريات، والتي تســـاعد 
على فصل خلايا الجلد بسرعة. ويفرق الأطباء 

بين نوعين من قشـــرة الشـــعر، هما: القشـــرة 
الجافـــة، التي يعاني منهـــا أغلب المصابين، لا 
ســـيما الأشـــخاص الذين لديهم بشـــرة جافة. 
والقشرة الدهنية، وهي عبارة عن رقاقات شعر 
تميـــل إلى اللون الأصفـــر، وتترك طبقة دهنية 

عند الفرك.

ومن جانبه، قـــال طبيب الأمراض الجلدية 
ديـــرك ماير-روجـــه إن القشـــرة تهاجم فروة 
الرأس الجافة في فصل الشتاء بصفة خاصة؛ 
حيث تتســـبب البرودة وهـــواء المدفأة الجاف 
في إجهاد فروة الرأس بشـــكل إضافي. وعلى 
العكس مـــن ذلك، ترتبط القشـــرة الدهنية في 

الغالب بفطريات الخميرة على الجلد.
وأضـــاف ماير-روجه أن الميل إلى قشـــرة 
الشعر الدهنية يتم تعزيزه هرمونيا، لذا تظهر 
قشـــرة الشـــعر بكثرة في مرحلة البلوغ. ومع 
التقدم في العمـــر يجف الجلد قليلا، وبالتالي 
تقل القشـــرة. ويمكن مواجهة القشرة الدهنية 

باســـتخدام شـــامبو خـــاص مضاد للقشـــرة، 
يحتوي على المادة الفعالة بيريثيون الزنك أو 
كبريتيد الســـيلينيوم، بينما ينبغي استعمال 
شـــامبو يحتوي على مواد مضادة للفطريات 
لمنـــع نمـــو الفطريـــات. وينبغـــي اســـتعمال 
الشامبو المضاد للقشرة لبضعة أسابيع؛ حيث 
لا يمكـــن ملاحظة النتائـــج إلا بعد مرور ثلاثة 

إلى أربعة أسابيع.
وفي حال قشـــرة الشـــعر الجافـــة، ينصح 
ماير-روجـــه باســـتعمال مـــا يســـمى ”طاقية 
الزيت“؛ حيث يتم تقطير زيت الزيتون أو زيت 
الخـــروع على فروة الرأس، ثم تغطية الشـــعر 
بمنشـــفة طوال الليل، مـــع مراعاة تطبيق هذا 

الإجراء مرة أو مرتين أسبوعيا.
وينبغي أيضا الابتعاد عن الغســـل المتكرر 
للشـــعر، كما يُوصي باستعمال شامبو لطيف 
لغســـل الشعر الجاف. وغالبا ما يُؤتي العلاج 

أكله بعد مرور ثلاثة أسابيع تقريبا.
وتعتبر حمامات الشـــمس خلال العطلات 
الصيفية من الأســـلحة الفعالة لمحاربة قشـــرة 
الشـــعر؛ فمـــن ناحيـــة تتمتـــع الأشـــعة فوق 
البنفســـجية بتأثيـــر مثبـــط للالتهابات، ومن 
ناحية أخرى عادة ما توفر العطلةُ الاسترخاءَ 
الـــلازم بعـــد ضغوط الحيـــاة اليوميـــة، التي 
سرعان ما تضر بفروة الرأس، وتزيد من حدة 

مشكلة قشرة الشعر.

صورة وخبر

} برلين – أفادت دراســـة ألمانيـــة حديثة بأن 
لرياضة الرقص بجميع أنواعه تأثيرا إيجابيا 
في إبطـــاء وتيرة انخفاض القـــدرات العقلية 

والبدنية المرتبطة بتقدم العمر والشيخوخة.
الدراسة أجراها باحثون بـ“المركز الألماني 
للأمراض العصبية التنكســـية“ ومقره ألمانيا، 
ونشـــروا نتائجها في دوريـــة ”فرونتييرز ان 

العلمية. هيومن نوروساينس“ 
وقـــال فريق البحـــث إن الأنشـــطة البدنية 
المختلفـــة يمكن أن تحد من شـــيخوخة الدماغ 
لـــدى كبـــار الســـن، لكـــن الرقص علـــى وجه 
التحديد له تأثير أقوى من غيره من الأنشـــطة 

الرياضية.
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، راقب 
الباحثـــون مجموعـــة مـــن المتطوعـــين، يبلغ 
متوســـط أعمارهـــم 68 عامًـــا، لمدة 18 شـــهرًا، 
وقســـموهم إلى مجموعتين، الأولى انخرطت 
فـــي جلســـة أســـبوعية لتعلم الرقـــص طوال 
فترة الدراسة، فيما مارست المجموعة الثانية 
تدريبـــات تتعلـــق بالتحمـــل والمرونـــة. وبعد 
انتهاء الدراســـة، أظهـــرت المجموعتان زيادة 
في منطقة الحصـــين من الدماغ، التي عادة ما 
تكون عرضة للانخفاض المرتبط بتقدم العمر، 
وتتأثـــر بأمراض مثـــل الزهايمـــر، كما تلعب 
منطقـــة الحصين دورًا رئيســـيًا فـــي الذاكرة 

والتعلم، فضلا عن الحفاظ على التوازن.
لكن المجموعة التي مارست رياضة الرقص 
اكتسبت تغييرات ســـلوكية إضافية من حيث 
تحســـين التوازن والحد من آثار الشـــيخوخة 

على الجسم والدماغ.
ونقلـــت الدوريـــة عـــن الدكتـــورة كاثرين 
ريهفيلـــد، قائـــدة فريـــق البحث الـــذي أنجز 
الدراســـة، قولهـــا إن ”ممارســـة الرياضة لها 
تأثير مفيـــد في التصدي لانخفـــاض القدرات 

العقليـــة والبدنيـــة المرتبـــط بتقـــدم العمر“. 
وأضافت ”مرضى الخرف يتفاعلون بشدة عند 
الاستماع إلى الموســـيقى، ونحن نريد الجمع 
بين النشـــاط البدني والموسيقى للحد من آثار 

الشيخوخة على الدماغ“.
واختتمت بالقول ”النشاط البدني هو أحد 
العوامـــل التي تبطئ تراجـــع القدرات البدنية 
والعقليـــة المرتبط بالتقدم في الســـن، وأعتقد 
أن الرقـــص هـــو أداة ناجعـــة لوضع تحديات 
جديدة للجســـم والعقل، وخاصـــة في مرحلة 

الشيخوخة“.
وكشـــفت دراســـات ســـابقة أن ممارســـة 
الرياضة بانتظام تقلل مـــن خطر إصابة كبار 
السّن بمرض ”الزهايمر“، حيث تزيد من إمداد 
المـــخ بالدم الكافـــي لعمل منطقـــة الإدراك في 

الدماغ.
يقـــول تومـــاس بروهاســـكا، عميـــد كلية 
الخدمات الصحية والإنسانية بجامعة جورج 
ماســـون في ولاية فيرجينيا ”لا يكتشـــف المرء 
من خـــلال الرقص قدرة حركية فحســـب، إنما 
أيضا يســـتمع إلى الموســـيقى ويحرك جسده 

في انسجام تام معها“.
ويضيف: ”يشـــرع من يمارســـون الرقص 
في فهم طبيعـــة الحركة وتتابعهـــا، وبالتالي 
تتحســـن لديهم المهـــارات الإدراكيـــة، التي لا 
تظهر بشكل طبيعي في صور أخرى للعلاج“.

وتقـــول غاي هانا المديرة التنفيذية للمركز 
الوطني للشـــيخوخة الإبداعية ”تمثل الفنون 
جـــزءا جوهريـــا من أنفســـنا، فنحـــن كائنات 
جمالية، وهذه هـــي الطريقة التي نتعامل بها 

مع العالم“.
ومع زيادة الحاجة إلـــى الرعاية الصحية 
الفعالـــة من حيـــث التكلفـــة، تعتقـــد هانا أن 
الفنون ســـتلعب دورا أكبر فـــي الوصول إلى 

مرحلة الشيخوخة التي تتمتع بصحة جيدة.
والتجارب  ”المعلومـــات  بروهاســـكا  وقال 
المحدودة التي شـــهدناها تشـــير بوضوح إلى 
أن لدينا شـــيئا مهمـــا جدا لم نولـــه الاهتمام 

الكامل“.
وأكدت إحدى الدراسات السابقة أن المشي 
لمدة 25 دقيقة يوميا يمكن أن يحسّـــن وظائف 

الدماغ مع التخفيف مـــن آثار الخرف. ودرس 
الباحثـــون في كندا حالة 38 من البالغين، ممن 
يعانـــون من ضعف الإدراك الوعائي، الســـبب 
الثانـــي الأكثـــر شـــيوعا للخـــرف، بعد مرض 

الزهايمر.
ووجد الباحثون أن الذين مارســـوا المشي 
السريع، بمعدل 3 ساعات في الأسبوع، شهدوا 

تحسنا في وظيفة الدماغ.
ويعـــد الدمـــاغ مـــن أهـــم أعضاء جســـم 
الإنســـان، ويتطلب الحفاظُ على صحته تدفقَ 
الدم إليه بشـــكل جيد، لتقـــديم المواد الغذائية 

اللازمة لأنسجته.
ويشـــير ضعف الإدراك الوعائي إلى تطور 
حالـــة الخرف، حيث يرجع الأمر إلى ضعف أو 

تضرر بعض أنواع الأوعية الدموية.

وذكـــر الباحثـــون أن الرياضـــة قـــد تفيد 
الدماغ، من خلال زيـــادة عوامل نمو الخلايا، 
كما تعمل على تحســـين صحة القلب والأوعية 

الدموية، وكذلك الصحة الدماغية الوعائية.
وتســـاهم التماريـــن الرياضيـــة في الحد 
من خطر تطور الأمـــراض المزمنة، مثل ارتفاع 
ضغط الدم والســـكري، وارتفاع الكوليسترول 

في الدم.
وقالـــت الباحثة في علم الأعصاب بجامعة 
كولومبيـــا البريطانيـــة فـــي فانكوفـــر، ليـــو 
أمبروز، إنها قامت مع فريق البحث بتقســـيم 
المشـــاركين البالـــغ عددهم 38 من كبار الســـن، 
إلى مجموعتـــين. وخضعت إحداهما لبرنامج 
رياضي، مدة ساعة واحدة أسبوعيا على مدى 
6 أشـــهر. في حين واصلـــت المجموعة الأخرى 

برنامج الرعاية المعتاد. ثم زُودت المجموعتان 
الوعائـــي،  الإدراك  ضعـــف  عـــن  بمعلومـــات 

ونصائح لاتباع نظام غذائي صحي.
وأجرى المشـــاركون العديد من الاختبارات 
التـــي تقيـــس النشـــاط العصبـــي، والقـــدرة 

الإدراكية، قبل وبعد تطبيق برنامج التمرين.
ولوحظ وجود تحسن كبير لدى المشاركين 
الذين خضعوا لبرنامج التدريب، في مجال رد 
الفعل علـــى الاختبارات الإدراكيـــة، كما كانت 

هناك تغييرات واضحة في نشاط الدماغ.
الرياضـــة  ممارســـة  أن  يبـــدو  عمومـــا، 
اســـتراتيجية واعدة في مجال تعزيز القدرات 
الإدراكية، لدى كبار الســـن. ولكن ليو أضافت 
أن هنالك حاجة ماســـة إلى إجـــراء المزيد من 

البحوث، لمعرفة النتائج السلبية.

الرقص أكثر الأنشطة قدرة على مكافحة الشيخوخة
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صحة

بينت أبحاث جديدة أن الرقص في الكبر أكثر نفعا وســــــلامة من بقية الأنشطة الرياضية. 
وأوضح الباحثون أن أداء بعض الحركات وإن كانت بســــــيطة على أنغام الموسيقى ينشط 

الجسم والدماغ ويعزز شعور الاستمتاع والسعادة.

[ الجمع بين الموسيقى والنشاط البدني يحفز القدرات العقلية  [ الحركات الرياضية تجدد نمو الخلايا

أفـــادت دراســـة أميركية حديثة بـــأن حقن {كاناكينوماب} التي تســـتخدم في علاج الالتهابات، قادرة علـــى تخفيض خطر الإصابة 

بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنها تساعد على تقليل الوفيات الناجمة عن السرطان.

فروة الرأس الدهنية بيئة خصبة للبكتيريا والفطريات

مرضى الخرف يتفاعلون بشدة عند الاستماع إلى الموسيقى

الباحثون وجدوا أن الذين مارســـوا 

المشي السريع، بمعدل 3 ساعات 

في الأســـبوع، شـــهدوا تحسنا في 

وظيفة الدماغ

◄

القشرة تهاجم فروة الرأس الجافة 

في الشـــتاء خاصة؛ حيث تتســـبب 

البرودة وهواء المدفـــأة الجاف في 

إجهاد هذه الفروة

◄

} حذرت الجمعية الألمانية لطب الغدد الصماء 
من أن إصابات الرأس قد تؤدي إلى اختلالات 
هرمونية في الجســـم، كالرضـــوض الدماغية 

التي تحدث بسبب السقوط أو الاصطدام.

أو  الاســـتحمام  مـــن  أخصائيـــون  حـــذّر   {
استخدام الصابون فور الانتهاء من الحمامات 
القابل  الشمســـية، كي لا يتحلل فيتامـــين ”د“ 

للذوبان في الدهون بعد سويعات.

} أظهرت دراســـة حديثة أن المشروبات التي 
تحتوي على نســـب مرتفعة من الكافيين، تعزز 
الرغبـــة فـــي تنـــاول الحلويـــات، وبالتالي قد 

تسهم في زيادة الوزن.

} يوصـــي الأطبـــاء موظفـــي العمـــل المكتبي 
بالمواظبـــة علـــى الرياضـــة، مع دمـــج بعض 
الأنشـــطة الحركيـــة البســـيطة خـــلال الحياة 

اليومية، لأن الجلوس يبطئ عملية الأيض.

} ميونيخ (ألمانيــا) - أفادت مجلة ”فرويندين“ 
الألمانيـــة بأن مبدأ قوس قزح يعد ســـر النظام 
الغذائي الصحي؛ إذ أنه يمد الجسم بالعناصر 

الغذائية التي يحتاج إليها.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال 
في موقعها الإلكتروني أن مبدأ قوس قزح هو 
مفهـــوم جديد يدعو إلى تناول الطعام اعتمادا 
علـــى مجموعات ألوان الطعام الأساســـية، ألا 

وهي: الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر.
الأحمر: مثل الطماطـــم والتوت والفراولة 
والتفـــاح الأحمـــر والبطيخ والفجـــل الأحمر 
والكـــرز والفلفل الأحمر الحلو والفلفل الأحمر 

الحار والشمندر الأحمر.
وتمتـــاز الفواكـــه والخضـــروات الحمراء 
بأنها غنية بفيتامين ســـي، كما يحتوي الفلفل 
والطماطـــم والبطيخ على مـــادة ”الليكوبين“، 
وهي مادة مضادة للأكســـدة، وتحمي من عدة 
أنواع مختلفة من السرطان. وتشير الدراسات 
إلى أن تســـخين الخضـــروات أو إضافة زيت 
جوز الهند أو زيت الزيتون إليها يعملان على 

تحسين امتصاص الجسم للّيكوبين.
وتعتبر مادة الأنثوســـيانين، التي تُكسب 
الفواكـــه والخضـــروات لونهـــا الأحمـــر، من 
العناصر المفيـــدة لصحة القلب، كما أنها تحد 

من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
الأخضر: مثل السبانخ والكرنب والهليون 
والقرنبيط  والكوســـة  والخيـــار  والأفـــوكادو 
والفلفل الأخضـــر والتفاح الأخضـــر والعنب 

والكيوي.
علـــى  الخضـــراء  الأطعمـــة  وتحتـــوي 
الكلوروفيل، الذي يســـاعد علـــى تنظيف الدم 
وإمداد الجســـم بالمعادن. كمـــا تمتاز الأطعمة 
الخضـــراء بأنهـــا غنيـــة بحمـــض الفوليـــك 
والبوتاســـيوم  والكالســـيوم  كاي  وفيتامـــين 
والحديد، بالإضافة إلى مـــادة البيتا كاروتين 

المهمة لصحة العين وقوة النظر.

قوس قزح.. سر النظام 

الغذائي الصحي 



أثـــارت مجلـــة ”جـــون أفريـــك“  } الربــاط – 
الفرنســـية غضبا واســـعا في المغرب بســـبب 
غلاف عددها لهذا الأسبوع، الذي تضمن ألوان 
العلم المغربـــي (الأحمر والأخضـــر) والنجمة 
الخماســـية، مع عبارة تقول ”الإرهاب: ولد في 

المغرب“.
وأرفقـــت المجلة صور 10 شـــبان أوروبيين 
الجنســـية، من أصول مغربية، ينتمون للخلية 
الإرهابية المتورطة فـــي الهجومين الإرهابيين 
برشـــلونة وكامبرليس في إسبانيا، الخميس 

قبل الماضي.
محليـــة  وهيئـــات  المغاربـــة  واســـتنكر 
ودوليـــة هـــذه الإســـاءة المتعمـــدة، ووصفت 

المنظمة الإســـلامية للتربية والعلوم والثقافة 
”إيسيسكو“ غلاف المجلة، بالـ”مستفز“.

ومقرهـــا الرباط، في  وقالت ”إيسيســـكو“ 
بيان الثلاثاء، إن ما قامت به المجلة ”عمل غير 
مهني يتضمن اتهامًا ظالماً لشعب بلد له تاريخ 
حضـــاري عريق وحاضر مزدهر ومشـــهود له 
عالميًا بنهج سياسة حكيمة ورائدة في محاربة 
التطـــرف والعنـــف والإرهـــاب“. وأوضحـــت 
أن ”مقترفـــي العمليـــات الإرهابيـــة في الدول 
الأوروبية ولدوا ونشأوا فيها، وتلقوا تعليمهم 

في مدارسها، ولا علاقة للمغرب بهم“.
ودعـــت المنظمـــة الـــدول الأعضـــاء بهـــا، 
المهنية  والجمعيـــات  الحقوقيـــة  والمنظمـــات 

للصحافيين داخل العالم الإســـلامي وخارجه، 
إلى التنديد بما قامت به المجلة.

واعتبـــرت المنظمة، أن ”عملهـــا هذا يمثل 
إســـاءة لدولة لها مكانة محترمة في الســـاحة 
الدوليـــة، وخـــرق ســـافر لمواثيـــق الصحافة 

والإعلام والنشر المتعارف عليها دولياً“.
وانتقـــد عـــدد مـــن المثقفـــين ورواد مواقع 
التواصـــل الاجتماعي المغاربـــة غلاف المجلة، 
معتبرين أنه ”يســـيء إلى الشـــعب المغربي“، 

و“إدانة جماعية للمغاربة بتهمة الإرهاب“.
المغربـــي، محمد  عالـــم الاجتماع  ووصف 
ناجي، على فيسبوك، المجلة بأنها صارت على 
خطى مجلة ”شـــارلي إيبدو“ الفرنســـية التي 

دأبت على مهاجمة المســـلمين، والتي اشتهرت 
بالرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول.

واســـتنكر ما أقدمت عليه المجلة وتساءل، 
فـــي تدوينته التـــي عنونها بــــ ”المغرب ليس 
إرهابيًا“، قائلاً ”هل ألمانيا ذات طبيعة فاشية 

لأنها أعطت يوماً ما شخصا مثل هتلر؟“.

} طرابلس - تحولت وســـائل الإعلام الليبية، 
وخاصـــة المرئيـــة منها، إلـــى إحـــدى أدوات 
الصـــراع عبر خطاب تحريضـــي يصب الزيت 
على نار النزاع المحتدم بين الأطراف المتقاتلة، 
في غيـــاب أي نوع مـــن المحاســـبة أو الرادع 

القانوني والمهني.
وتناولت وحدة الرصـــد والتوثيق بالمركز 
الليبـــي لحريـــة الصحافـــة تعاطـــي القنوات 
الفضائيـــة مع الأزمـــات المتتابعة فـــي ليبيا. 
وقال أنهـــا أمعنـــت بتبنّي منهـــج تحريضي 
مؤســـف، يُســـتخدم في البرامـــج التلفزيونية 
ونشرات الأخبار، وهذا يُعدّ مؤشراً على مقدار 
اللامســـؤولية فـــي التعامل مـــع المرحلة التي 
تعيشـــها ليبيا، وغياب المنطـــق والموضوعية  
فـــي التعامل مع الأزمات العنيفة التي تعصف 

بالبلاد .
وأوضح المركـــز أن القنـــوات التلفزيونية 
استخدمت جميع أســـاليب ومعاجم الكراهية 
والتحريـــض، وبلـــغ الأمر مع بعـــض مقدمي 
البرامج  والناشـــطين والفاعلين السياســـيّين 
إلـــى الســـبّ والشـــتم  والتنميـــط والتحقير 
لأطيـــاف مختلفة مـــن المجتمع عبر شاشـــات 
التلفاز، في حـــين وُظّفت صور العنف والدماء 
ونُشـــرت تســـجيلات إرهابية، وغيـــر ذلك من 
الإخـــلالات المهنيـــة الفظيعـــة التي يشـــهدها 
التلفزيـــون الليبـــي نتيجـــة غيـــاب التنظيم 

القانوني ومجالس التعديل الذاتي.

وجـــاء تقرير “إعلام زلحـــة لتغذية النزاع 
فـــي ليبيـــا“ ليظهـــر جليـــاً مدى اســـتخفاف 
وســـائل الإعـــلام التلفزيونية بعقل المشـــاهد 
الليبـــي ودرجة الوعي، وعملها وفق أســـاليب 
غير منطقية، لمحاولة الإقناع وتأجيج الوضع 
والتعبئة الســـلبية وتأليب الـــرأي العام دون 
مراعاة لهشاشة النسيج  الاجتماعي وتفككه.

ويقول محمـــد الناجم الرئيـــس التنفيذي 
للمركز الليبي لحريـــة الصحافة: ”إن التحدي 

الحقيقي أمام مالكي وســـائل الإعلام ورؤساء 
التحريـــر هو إجراء الإصلاحات الشـــاملة في 
السياسات التحريرية وهو وقف هذا الخطاب 
المشـــبوه بحجج محاربة الإرهاب أو شعارات 
الثـــورة وغيرهـــا، وعلينا جميعـــا العمل على 
الإصـــلاح الهيكلـــي والقانوني للقطـــاع بعد 
الانهيار والســـقوط الذي يُعانيـــه، ولعل هذه 
النتائج بالدراسة البحثية هي لتعزيز دفاعات 
المجتمـــع وتوعيته بما يدور مـــن حوله جراء 
الإخلالات المهنية التي تُرتكب بالفضاء العام”.
وإذا كان  لـــكل طرف في الصـــراع الليبي 
مجموعاته المسلحّة ومؤسساته الخاصّة، فإن 
لكل طـــرف كذلك ترســـانته الإعلامية وقنواته 
المرئية تحديدًا الموجّهـــة للترويج لأجندة هذا 
الفريق من جهة وللتحريض على خصومه من 

جهة أخرى.
وأصبـــح مـــن المتعـــارف عليـــه أن الإعلام 
الليبـــي بات حربيًـــا بامتياز وهـــو ما يؤكده 

الصحافيون أنفسهم.
وتصدرت قناة التناصـــح  القنوات الأكثر 
ممارســـةً  للإخـــلالات المهنية، بنســـبة بلغت  
25.08 بالمئة، تليها قناة النبأ  بنســـبة   24.44 
بالمئة  التي عادت إلى قائمة الرصد شهر أبريل 
بعد الهجوم الدامي الذي تعرضت له، إلا أنها 
لا تزال تمارس الخطاب ذاته وتبثّ مواد مرئية 

تُشجع على تمجيد الإرهاب والاقتتال.
فـــي حـــين تقدّمـــت قنـــاة الحدث بنســـبة 
تجاوزت 17 بالمئة، وهي إحدى الوســـائل التي 
تمارس أشـــد أنـــواع التحريـــض والتضليل، 
وتـــروّج لأفـــكار ضـــد الديمقراطيـــة وحقوق 
الإنســـان، تليها قناة ليبيا 24  بنسبة 13 بالمئة 
التي تستخدم ذات الأسلوب بتوجه آخر  يُعبّر 
عن رؤية لصالح أنصار النظام السابق، بينما 
حصدت قناة الإخبارية نســـبة  بلغت 10 بالمئة 
من الأســـاليب التي تستخدمها في التحريض 

والتضليل الإعلامي.
وقد تصـــدرت النشـــرات الإخباريـــة أكثر 
الأشكال التلفزيونية التي تقع فيها الإخلالات 
بنســـبة بلغـــت 45 بالمئـــة، تليهـــا البرموهات 
التلفزيونية بنســـبة بلغـــت 28 بالمئة، ومن ثم 
البرامج السياســـية بنســـبة بلغـــت 15 بالمئة، 
ومن المؤســـف أن تتصدر القنوات التلفزيونية 
الأكثر إنتاجاً الخروقات المهنية بنســـبة بلغت 

44 بالمئة، يليها مقدمو البرامج بنســـبة بلغت 
40 بالمئة.

قائمة  وتتصـــدر ”الاتهامات دون حجـــج“ 
الإخلالات المهنية المرصودة في القنوات تليها 
حالات السب والتشهير وتتمثل بقية الإخلالات 
والإقصـــاء،  للانتقـــام  بالدعـــوة  المرصـــودة 
وبث الإشـــاعات، التضليـــل الإعلامي، الوصم 

والتحقير، وعدم احترام كرامة الإنسان.
ويُعطـــي التقرير رســـالة واضحة لأقطاب 
الإعـــلام الليبي بمختلـــف توجهاتهم، ومالكي 
هذه الوســـائل الإعلاميـــة المختلفة ومموليها، 
بأن يوقفـــوا ممارســـتهم اللامهنية وتوظيف 
التلفزيـــون لتوجهاتهـــم فـــي إدارة وإشـــعال 
الصـــراع وتأجيـــج الـــرأي العـــام، ليصبـــح 
التلفزيـــون الليبي ســـاحة لتصفية الخلافات 
دون مســـاءلة قانونية أو عرف أخلاقي. وأكّد 
المركـــز الليبي لحريـــة الصحافة مـــرارا على 
مسألة استفحال خطاب التحريض والكراهية 

فـــي الإعلام الليبـــي، دون أن يكـــون هناك أي 
تجاوب من السلطات أو الجهات المعنية لوقف 

هذا الانفلات المهني.
كمـــا كشـــف المركـــز مـــدى احتـــكار المال 
السياســـي للقنوات الفضائيـــة لتوجيه الرأي 
العـــام، وهو ما يزيد منذ ســـنوات في تأجيج 
الصـــراع، حتى بـــات المنبـــر الإعلامي بمرتبة 
القذيفـــة إن لم يكن أكثـــر خطورة. وتعود هذه 
الفوضـــى الإعلاميـــة لغيـــاب جهـــات رقابية 
وتعديليـــة وذلـــك انعكاسًـــا لحالة الانقســـام 
المؤسســـاتي في البلاد بوجود ثلاث حكومات 

متصارعة في البلاد.
ويمثّـــل اليـــوم تجـــاوز خطـــاب الكراهية 
شرطًا جوهريًا لتعبيد الطريق نحو المصالحة 
الوطنية في البلاد. إذ يجب إيلاء ملف الإعلام 
الأهميـــة القصوى من طرف جهات الوســـاطة 
والقـــوى السياســـية والاجتماعيـــة في البلاد 
خلال هـــذه الفترة، للوصـــول لتهدئة إعلامية 

ا عن خطاب  على المـــدى القريب تفـــرض تخليًّ
التحريـــض والكراهية، بما يهيئ لمناخ صحّي 
لانتهاء الاقتتال وتحقيق المصالحة. كما يجب، 
في الأثناء، العمل على وضع تشريعات رادعة 
وإنشـــاء مؤسســـات رقابية مختصة لضمان 

إعلام نزيه ومهني على المدى البعيد.
يذكـــر أن منظمـــة اليونســـكو قامت بعدة 
مبادرات بهدف وضع مبادئ توجيهية بشـــأن 
خطـــاب الكراهية في الإعلام الليبي، من خلال 
اجتماعـــات لعـــدد من مديري وســـائل الإعلام 
والصحافيين الليبيين في العاصمة التونسية 
للسماح لوسائل الإعلام بالتعرف على معايير 
مشـــتركة، من أجل تشـــجيع الالتـــزام المهني 
وتجنب التحريض. وهي جزء من استراتيجية 
اليونســـكو المســـتمرة لتعزيز قدرات العاملين 
في مجال الإعلام الليبي ومســـاهمتها في بناء 
الســـلام والمصالحة الوطنية وإنجاز التقارير 

التي تراعي حساسية الصراع. 
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القنوات الليبية استنفدت معاجم الكراهية في التعاطي مع أزمات البلاد

تتحمل وســــــائل الإعلام الليبية وفي مقدمتها القنوات الفضائية مسؤولية كبيرة في تفشي 
الخطــــــاب التحريضي والداعي للعنف، وهذا يُعدّ مؤشــــــراً على مقدار اللامســــــؤولية في 

التعامل الإعلامي مع المرحلة التي تعيشها ليبيا.

ميديا

لكل قناة أجندتها السياسية الخاصة بأحد أطراف الصراع

استياء مغربي من انحدار مجلة {جون أفريك}

[ النشرات الإخبارية أكثر الأشكال التلفزيونية إخلالا بالمعايير  [ تجاوز خطاب الكراهية شرط لتعبيد الطريق نحو المصالحة

} في الوقت الذي أصبحت فيه وسائل 
التواصل الاجتماعي إحدى الأدوات المهمة 

فيما يطلق عليه الإعلام الاجتماعي أو الإعلام 
الجديد أو البديل بالنظر لما تقوم به من دور 

متعدد الأبعاد، سياسي واجتماعي وثقافي، 
فإنها تظل في الوقت ذاته حاملة أو مروجة 
لأحد مصادر التهديد للأمن الوطني للدول 

والمجتمعات، في ظل لجوء البعض إلى 
توظيفها بشكل سيء في نشر الشائعات 

والأكاذيب المغرضة وممارسة العنف  
والتسلط، وخاصة بين المراهقين والشباب.

إن الشباب بحكم تكوينهم النفسي 
الاجتماعي، ومميزات شخصيتهم في هذه 

المرحلة العمرية التي تتزامن ومرحلة 
المراهقة وما تفرضه التحولات الفيزيولوجية 

والنفسية من أنماط تفكير، فهم يميلون إلى 
رفض المعايير والمستويات والتوجيهات 

الفوقية والسلطة التي يمارسها الكبار 
عليهم بمختلف الأشكال داخل البيت وفي 

المدرسة والإدارة وفي كل ما يرمز للسلطة 
من مؤسسات المجتمع المختلفة. وهو 

ما يستلزم من المجتمع الاهتمام بتأطيره 
تربويا، وتوجيهه بيداغوجيا ومساعدته 

على بناء ذاته بشكل إيجابي لتنمو القدرات 
العقلية الإبداعية على حل المشكلات 

ومواجهة التحديات بطرق إيجابية ومقبولة. 
بإفساح المجال له للتعبير الحر عن رغباته 

وآرائه وقناعاته وممارسة تجاربه الشخصية 
في ما يحقق له الإشباع لحاجة تأكيد ذاته.
غير أن سوء التخطيط  وسوء التكفل 
بقضايا الشباب وعدم إشباع حاجياتهم 

المختلفة في مختلف المؤسسات الاجتماعية، 
وضعف مستوى التكوين والتربية على 

مستوى المدرسة والمؤسسات التربوية 
المختلفة، إلى جانب تعقد الحياة 

الاجتماعية والاقتصادية، والانفجار المعرفي 
والتكنولوجي الذي يشهده عالمنا المعاصر 

في كل المجالات خاصة في مجال تكنولوجية 
الاتصال والإعلام والمعلوماتية، وتأثيرها 

في القيم الاجتماعية والثقافية والاتجاهات 
الفكرية والسياسية للأفراد والمجتمعات، 

جعلت من شبابنا، يعيش صراعات متعددة 
الأبعاد، بين القديم والجديد وبين التقليدي 

والحديث وبين الوافد والمحلي.
لذلك يحاول الشباب استخدام ما يسمى 
(العنف عبر الإنترنت) للتنفيس عن طاقاتهم 

أو كبتهم أو أظهار رجولتهم ووجودهم  
كمباهاة اجتماعية. وتشمل تكنولوجيا 

الأجهزة الإلكترونية والمعدات مثل الهواتف 
المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، وأجهزة لوحية 

(الآيباد) وكذلك وسائل الاتصال بما في 
ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، والرسائل 

النصية سواء عن طريق الآيفون أو الكمبيوتر 
أو اللابتوب وأشرطة الفيديو وغرف 

الدردشة، والمواقع الأخرى.
والحل ، كما أرى، مرتبط بأكثر من 

جهة، فالمؤسسات الاجتماعية والجماعات 
المحلية عليها مسؤولية التكفل بانشغالات 

الشباب، وما تفتحه من آليات اتصال وقنوات 
للحوار معهم، مع ما توفره من فرص للعمل 
والمشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية 

والسياسية لإشباع حاجاتهم للانتماء، ولعب 
الأدوار الاجتماعية، مثلما للأسرة مسؤولية 

في متابعة أبنائها وتوجيههم، والتكفل 
بحاجاتهم الأساسية البيولوجية والنفسية 

والاجتماعية، إلى جانب ما تنميه من تعميق 
الاتجاه الديمقراطي في الحوار معهم، وبناء 

شخصيتهم المستقلة. إضافة إلى دور 
المؤسسات التعليمية من خلال ما تنميه من 

قيم ومبادئ وقدرات واتجاهات للفرد نحو 
نفسه أيضا ونحو كل شيء يحيط به، إلى 

جانب ما توفره من فرص للتعلم و التفتح 
للشخصية.

ويبدو الدور الأخطر لوسائل الإعلام 
المختلفة وما تتناوله من موضوعات وقضايا 

تهم الشباب، إلى جانب مدى مساهمتها في 
التحسيس والتوعية حول مختلف الأخطار 

لمختلف الظواهر السلبية، وخاصة التعامل 
الايجابي مع الإنترنت، وتسليط الضوء على 
الممارسات السلبية التي تهدد أمن المجتمع.
وبدون شك فأن الردع الاجتماعي والأمني 
مطلوب في التقليل من هذه الظواهر السلبية 

التي تحتاج أحيانا إلى قوانين تتعلق بقضية 
العنف عبر الإنترنت التي يرتكبها الأطفال 
والشباب وسن تشريعات تغرم أولياء أمور 

المتورطين بقضايا العنف عبر الإنترنت، 
وتوعية أولياء الأمور بقضايا العنف عبر 
الإنترنت من خلال المحاضرات والندوات 

وورش العمل ودورات تدريبية وعقد ندوات 
ومحاضرات وأفلام توعوية للشباب وإدخال 

مفاهيم وقضايا العنف عبر الإنترنت في 
المناهج الدراسية.

وأنا شخصيا أميل إلى الردع الاجتماعي 
من خلال أساليب الاعتذار للمجتمع، أو من 

خلال العقوبات المجتمعية التي تم تطبيقها 
مؤخرا في الإمارات، وحازت رضا المجتمع.

وقف العنف عبر الإنترنت مرتبط بالرادع الاجتماعي

د. ياس خضير البياتي
أسأستاذ بكلية الإعلام – جامعة عجمان

}  تونس – سجل مركز تونس لحرية الصحافة 
انخفاضا في عدد الانتهاكات ضد الصحافيين 
خلال النصف الأول لعـــام 2017، لكنها لم تقل 
خطورة عن الفترات السابقة بالنسبة لتنوعها 

ووصولها حد التهديد بالقتل.
وأكـــد المركـــز فـــي تقريـــره النصفي حول 
واقع الإعلام في تونس والذي نشره الأربعاء، 
تســـجيل تراجع ملحـــوظ من حيـــث الكم في 
حصيلة الانتهاكات الواقعة ضد الصحافيين، 
معتبرا في ذات الوقت أن الانتهاكات المسجلة 
خطيرة لأنها وصلت إلى حد تهديد الســـلامة 
الجســـدية للصحافيـــين بالإضافة إلـــى تكرر 

حالات المنع.
واعتبر المركز في تقريره أن هذه الممارسات 
تشـــجع علـــى التمادي فـــي التعـــدي معنويا 
وجســـديا على العاملين في القطاع وتزيد في 
تعقيـــد مهمة الصحافيين خاصـــة وأن بعض 
الأطـــراف مازالـــت تعتقد أن المنع مـــن العمل 
حتى في الأماكن العامة لا يعد انتهاكا خطيرا 

يعاقب عليه القانون.
وأضـــاف أن الأطـــراف الرســـمية لا تـــزال 
فاعلة في خارطة الاعتداءات على الصحافيين 
وبالتحديـــد منعهـــم مـــن العمـــل، حيـــث قام 
أعوان وأمني فـــي هيئة الحقيقة والكرامة في 
مناســـبتين بمنع الصحافيين مـــن التصوير، 
كما منع والـــي جندوبة صحافيين من حضور 

جلسة في الولاية دون أي مبرّر.
وشهد شـــهر مارس اعتداء جسديا خطيرا 
على طاقم صحافي من قبل محتجين وتهشـــيم 
معدات عملهم، ووصلت تهديدات جدية بالقتل 

للصحافي رشيد جراي.
وأشـــار المركز إلى أنه لأول مرة منذ اندلاع 
الثورة تمت مصـــادرة صحيفة ”الثورة نيوز“ 
وإيقافها عملا بقانون حالة الطوارئ، معتبرا 
أنـــه رغم ما ترتكبه تلـــك الصحيفة من أخطاء 
وتجاوزات لأخلاقيـــات المهنة، فإن مصادرتها 
بموجب قانون الطوارئ أثارت التخوف من أن 
يـــؤدي ذلك إلى فتح الباب أمام التضييق على 
الصحافيين والإعـــلام بصفة عامة تحت مظلة 

الأمن العام الذي يبقى مفهومه ضبابيا.
يذكر أن تونس تحتل المرتبة الأولى عربيا 
في حرية الصحافة، إلا أن البلاد لا تزال تشهد 

بعض المعوقات في ترسيخ حرية الصحافة.

تراجع الانتهاكات ضد 

صحافيي تونس

{إصدار قانون حرية تداول المعلومات ســـيحد من الإشـــاعات ويبطل الحجج، نظرا إلى أن بعض 

الصحافيين يقع في شباك تداول الإشاعات عندما تغيب وسيلة توفير المعلومة}.

عبدالمحسن سلامة
نقيب الصحافيين المصريين

{ترامب أطلق دائرة من التحريض والخوف والرقابة الذاتية والعنف، إن إضفاء صفة الشـــر على 

الصحافة هو أمر خطير لأن له عواقب في أماكن أخرى}.

زيد رعد الحسين
المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة

محمد الناجم:

التحدي الحقيقي أمام 

مالكي وسائل الإعلام هو 

وقف هذا الخطاب المشبوه

محمد ناجي:

جون أفريك أصبحت مثل 

شارلي إيبدو التي دأبت

على مهاجمة المسلمين



لجأت إيران مؤخـــرا إلى أغاني  } طهــران – 
الـــراب الموجهة ضـــد الولايات المتحـــدة، في 
محاولـــة منها لمواكبة العصـــر، فتبنت أحدث 
الاتجاهـــات والتكنولوجيـــا لمحاولـــة تكييف 
رسائلها مع حساســـيات الجيل الجديد الذي 

لم تعد شعارات ”الموت لأميركا“ تستهويه.
تايمـــز�  ”نيويـــورك  صحيفـــة  وذكـــرت 
الأميركية الأحد أن هتافـــات ”الموت لأميركا“، 
وحرق دمى العم ســـام، أو رسم تمثال الحرية 
بوجه جمجمة، وسائل فقدت جميعها تأثيرها 
منذ فترة طويلة في إيران، خاصة بين الشباب.

ونتيجة لذلك ســـعت آلة الدعاية الإيرانية 
إلـــى تبنـــي أحـــدث الاتجاهـــات والتقنيات، 
المتمثلـــة في أغاني الراب، رغـــم تحريمها في 
إيران، وذلك في محاولة لتكييف رسائلها ضد 

الولايات المتحدة مع الجيل الجديد.
واســـتعانت إيران بمغني الراب المعروف 
أميـــر تاتلـــو ليؤدي مـــن على ســـطح فرقاطة 
بحرية إيرانية رســـالة تقول إن رجال القوات 
المســـلحة الإيرانيـــة لا يعبثـــون، فهـــم ”رجال 
أشـــداء يقومون بعمل صعـــب“ ويدافعون عن 

بلد تحت تهديد دائم.
وظهـــر عدد مـــن هـــذه المقاطـــع المصورة 
الدعائية في الســـنوات الأخيرة، وتم توزيعها 
علـــى موقع ”أبارات“، وهو نســـخة محلية من 

يوتيوب، وكذلك على تطبيق ذ تيليغرام.
ورغـــم أن رجال الديـــن الإيرانيين يصرون 
منـــذ فترة طويلة على أن موســـيقى الراب من 
عمل الشيطان، لم يتفوهوا عندما تحول مغني 
الراب أمير تاتالو إلى أحد المعجبين الوطنيين 

بالجهود العسكرية الإيرانية في الخليج.
ونقلـــت الصحيفـــة الأميركية عـــن محمد 
رضـــا شـــفاف، وهـــو ســـينمائي مدعـــوم من 
الدولـــة، تســـاؤله ”ما هـــي الطريقـــة الأفضل 
لجذب الشـــباب من مغني الـــراب؟“. وأضاف 
”إذا لم نتغير ونجدد وســـائل دعايتنا، سنفقد 

جمهورنا“.
وقـــال رئيس النـــادي المدعوم مـــن الدولة 
لضخ الحياة في الدعاية الرســـمية المتحجرة 
فـــي إيران إن إشـــراك مغني راب فـــي الدعاية 
الإيرانية هو أفضل طريقة للقيام بتلك المهمة، 
موضحا أنه بغض النظر عن تحريم الراب في 
إيران، تعتبر كل الموســـيقى من المحرمات كما 

أن الرقص ”غير قانوني“ وجريمة.
وإلى ذلك، حاز فيديـــو الراب على اهتمام 

واسع، إلا أنه لم يجذب الجميع.
وعبـــر بعـــض الشـــباب الإيرانيـــين عـــن 
صدمتهم عندما ظهـــر مقطع فيديو تحول فيه 
”أمير تاتالـــو“ مغني الراب صاحب الســـمعة 
المرتبطـــة بالحفـــلات الصاخبـــة، إلى معجب 

قومي بالجهد العسكري لإيران.
ونقلت الصحيفة عن شاب عاطل عن العمل 
(٢٧ عاما) قوله إن هذا الفيديو محاولة لتغذية 
الهراء في أذهـــان الناس، لكنه يقر بأن الناس 
باتـــوا يتأثـــرون بشـــكل متزايد بهـــذا التيار 

الجديد من الأغاني الدعائية عبر الإنترنت.

} الريــاض – أطلق مســـاء الثلاثاء، حســـاب 
باســـم الكعبة على موقع التواصل الاجتماعي 

تويتر.
موثقـــا   HolyKaaba@ الحســـاب  وظهـــر 
بالعلامة الزرقـــاء، وحظي بمتابعـــة أكثر من 
خمســـة آلاف متابع وغرد الحساب ٤ تغريدات 

إحداها كانت ترحيبا بضيوف الرحمن.
وكانت التغريدة الثانية باللغة الإنكليزية، 
فيمـــا كانت التغريدة الثالثة لحســـاب الكعبة 
والتآخـــي“،  المســـاواة  فـــي  درس  ”الحـــج 
وبالنســـبة إلى الرابعة فقد كانت ”الكعبة رمز 

للسلام والإسلام“.
ويـــؤدي أكثر من مليوني مســـلم، في أكبر 
تجمع ســـنوي للمســـلمين في العالم، ككل عام 

فريضة الحج. 
ولتخليد زيارتهم إلى الأراضي المقدســـة، 
قام العديـــد منهم بالتقاط صـــور على طريقة 
الســـيلفي أمام الكعبة، غيـــر أن أغلبهم تخلى 
عن الســـيلفي هذا العام وانتقل لبث المناســـك 
مباشرة عبر حســـاباته على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وكانـــت شـــركة فيســـبوك قـــد أعلنت في 
مارس الماضي أن ميزة البث المباشـــر بزاوية 
٣٦٠ درجـــة أصبحت متاحة لكافة مســـتخدمي 

شبكتها الاجتماعية حول العالم. 
كمـــا أعلنـــت الشـــركة في وقت ســـابق أن 
ميزة البث المباشـــر للفيديو أصبحت متوفرة 
لجميع المســـتخدمين في أنحاء العالم بقســـم 

”القصص“ في تطبيق إنستغرام المملوك لها.
كمـــا يتيح موقع تويتر البث المباشـــر عبر 

خدمة بيريسكوب المملوك لها.
وحضر البث المباشر (اللايف) 

كل  فـــي  الســـيلفي  معوضـــا 
مراحـــل الحـــج، ما أثـــار جدلا 
الاجتماعيـــة  الشـــبكات  علـــى 
واستوجب تدخل بعض رجال 
الديـــن للتحذير مـــن الظاهرة.

ليســـت  ”الكعبة  مغرد  واعتبر 
برج إيفل ”. 

واعتبــــر علي جمعــــة مفتي 
الظاهــــرة  أن  الســــابق  مصــــر 
”تهريج لا يرضي الله“، كما قال 
خــــلال برنامجه علــــى فضائية 
مصريــــة إنها تتناقــــض مع ما 

يتطلـبــــه الـحج من خشــــوع وخضـــــوع لله. 
وقال محمد المســـعودى أستاذ الفقه والأصول 
عضـــو التوعية والإفتاء في المســـجد الحرام، 
في تصريحات صحافية، إنها ”من التصرفات 
التي لا تليق بالحرم الشريف ورأى فيها نوعًا 

من الرياء الذي يدخل في الشرك الأصغر“.
وفـــي المقابل أجـــاب أحمد ممـــدوح، أمين 
الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن ســـؤال أحد 
المتابعـــين حول ”هـــل يجوز التقـــاط الصور 
والســـيلفي أثناء قضـــاء فريضة  التذكاريـــة 

الحج؟“.
ونشـــرت الصفحة الرســـمية 
بموقع  المصريـــة  الإفتـــاء  لـــدار 
فيســـبوك، مقطـــع فيديو لممدوح 
قال فيه ”إن هـــذا الفعل لا يبطل 
الحج، وإن هذا الأمر الأصل فيه 
الجـــواز، ولكن ينبغي مع ذلك أن 
نلاحظ أمـــرا هاما جـــدا وهو أن 
الحج رحلة روحية في الأســـاس، 
وأن الحـــج هـــو رحلـــة العمـــر“. 
وأضـــاف أمين الفتـــوى ”مفيش 
مانع أنـــك تتصـــور (لا مانع في 
أن تتصـــور)، بجـــوار الكعبة، يوم 

عرفات، عند المسعى، لكن لو سمحت يا عزيزي 
المصور لا تجعل هذا يخـــرج بك عن روحانية 

الحج ”.
فـــي المقابـــل لا يمانـــع مغـــردون الموضة 

الجديدة.
 وكتـــب معلـــق على تويتـــر ”لم 

نحـــج، لكن على الأقل حسســـونا 
بروحانية الحج في بث مباشـــر 

من المشاعر“.
وكتـــب أحد الحجـــاج على 
تويتر ”حين أدى والدي مناسك 
العمرة في أواسط التسعينات، 
كاد يخســـر الكاميـــرا التي في 

اســـتخدامها  أن  بحجة  حوزته، 
حرام، أما اليـــوم فجميع الحجاج 

يلتقطون الســـيلفي ويبثـــون مقاطع 
الفيديو. في أي عالم نحن؟“.

وقـــال محمد داود وهـــو طالب تركي ”إني 
ألتقط صورة ســـيلفي لنفســـي والكعبة خلفي 
لأنشـــرها في حســـابي على فيســـبوك؛ حتى 
تراني أســـرتي وأصدقائي. تلـــك هي الطريقة 
التـــي نتراســـل بها هذا الأيـــام ولا حاجة إلى 

المكالمات“. 

ونقلت صحيفـــة أميركية عن أحد الخبراء 
في مجال الدراســـات الإســـلامية من الرياض، 
قولـــه إن ”التقاط صور الســـيلفي ثم نشـــرها 
على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك 
روح  يدمـــر  وإنســـتغرام  وتويتـــر 
التواضـــع والتفانـــي المتوقعة 

خلال طقوس الحج“.
ورأى بعـــض الخبراء 
الســـلطات  تســـاهل  أن 
قـــرار  مـــع  الســـعودية 
الهواتف  استخدام  حظر 
بهـــدف  كان  المحمولـــة 
لمســـاعدة  وســـيلة  توفير 
الحجاج حال وقـــوع أزمة، 
ولكن الأمـــر تحول إلى مدعاة 
للتفاخـــر والريـــاء، وربما يفســـد 

طقوس الحج أيضا، حسب الصحيفة.
وقـــال عبدالرزاق البدر إن ”الأمر تحول 
وكأن الغـــرض الوحيـــد مـــن زيارة بيـــت الله 
هـــو التقاط الصـــور ومقاطـــع الفيديو وليس 
العبادة“، مضيفا أن هؤلاء الأشخاص يعودون 
إلى بلادهم ليقولوا ”هذا أنا على جبل عرفات، 

وهذا أنا في مزدلفة!“.
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ــــــث المباشــــــر على  التقــــــاط الســــــيلفي والب
ــــــة ظاهــــــرة من أكبر  الشــــــبكات الاجتماعي
ــــــم التواصل  الاتجاهات الســــــائدة في عال
الاجتماعــــــي، وقــــــد انعكســــــت الآن خلال 
موســــــم الحج، حيث لا يستطيع عدد كبير 
من زوار الأماكن المقدسة مقاومة تصوير 

أنفسهم رغم تحذير رجال الدين.

} لنــدن - انشـــغل مســـتخدمو تويتر أمس 
#تكلم_عـــن_ هاشـــتاغ  ضمـــن  بالتغريـــد 
مدينة_تعجبك الذي حاز مراكز متقدمة ضمن 

الهاشتاغات الأكثر استخداما.
يذكـــر أن قائمة أفضـــل ١٠٠ مدينة للعيش 

مستقبلا، تتضمن تسع مدن عربية. 
واحتلت مدينة دبي الإماراتية المركز الأول 
عربيا (٥٢ عالميا) تلتها أبوظبي (٥٨ عالميا) ثم 

الكويت العاصمة (٧٠ عالميا).
وقالت مغردة جزائرية:

ومن السعودية قال مغرد:

وتفاعل معلق:

وأكد آخر:

ومن لبنان اعتبر مغرد:

واعتبر معلق على فيسبوك:

وتغزل متفاعل بمدينة دبي الإماراتية:

وقال مغرد آخر:

ومن اليمن كتب أحدهم:

ومن سوريا قالت معلقة:

إيران تستبدل شعار حساب رسمي للكعبة المشرفة على موقع تويتر
«الموت لأميركا» بالراب

هل رأيتمونا ونحن نحج

قـــال تومـــاس دي ميزير وزير الداخليـــة الألماني إن كلا من داعش وجماعة الجيش الأحمر يتشـــابهان. وذكر أن من أوجه التشـــابه 
المدهشـــة بينهما اســـتخدام الوســـائط الحديثة في الترويج، وأوضح «جماعة الجيش الأحمر كانت تستخدم إلى جانب المنشورات 

شرائط الفيديو، التي كانت وسيطا جديدا في ذلك الحين، وداعش يفعل ذلك اليوم بالوسائط الجديدة».

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
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الفقراء 
فقط من يساعدون الفقراء!

ما من شيء سيهذب أخلاقك كالتطوع، 
والاحتكاك بالناس من جميع الأجناس، 

هو الوسيلة الأمثل في التواضع 
وتلمس معاناة الغير.

خلال اليوم، ردد عبارة “الحمد لله” 
سراً أو علناً، واشعر بالسعادة لأنك 

حي وأنك تشارك في هذه التجربة 
التي تسمى الحياة.

أمّتي،
حروبُ الدنيا على أراضيكِ ونحنُ 

الوقود!
كيفَ ستنهضين؟ 

متى تكونُ لكِ قيامة..!

#سجل_يا_تاريخ
طيب وسجلنا وكتبنا ووثقنا

لكن التحدي الحقيقي هو ترك الناس 
تقرأ وتتعلم لو نقرأ فعلا ما كنا سمحنا 

تُرتكب نفس الأخطاء مرتين.

الحرب هي الموت
هي ليست نزهة ولا أهازيج

هي ان تمتلئ صدور الأبطال 
بالرصاص وتمتلئ بطون الخونة 

بالمال.

ما نحن إلا ضحايا لعبة إقليمية ودولية 
قذرة

عزائي الوحيد لمن رحل شهيدا او 
مغدورا اما نحن فمازلنا جزءا من 
اللعبة ويبدو انها لن تنتهي قريبا.

ريم البنا
فنانة فلسطينية.

لا قدسية للعمامة فهي مجرد زي قديم 
كان يلبسه الرجال العرب سابقاً
ولا قدسية للعمامة السوداء

فالنسب لا يشفع.
وسورة اللهب شاهد على ما أقول.

عجيبٌ 
من يجد لنفسه عُذراً في كل شيء 

ولا يعذرُ الناسَ في أيّ شيْء.

العراقيون يجب أن يؤمنوا 
بأنهم امة مستقلة يجب أن يتخلوا

عن كذبة المذاهب
كونوا عنصريين لعراقيتكم وحقوقكم.

عمليات تجميل وجه الحقيقة 
تشبه عمليات تجميل بعض الفنانات.

تتتابعوا

@SouhaAbid3
ــــــة  مدين ــــــك،  #تكلم_عن_مدينة_تعجب
تمنراست عروس الجنوب (جنوب صحراء 
ــــــر مدينة تريحني من صخب  الجزائر)، أكث

العاصمة وضجيجها.

#

@Mlil_9
ــــــن وإن تجلّت محاســــــنها ليســــــت  كل المدائ
ــــــا #تكلم_عن_ كـ“مكــــــة“ إجــــــلالاً وإيمان

مدينة_تعجبك.

ك

@Anas_v6
وطني الجبيل وهل أحب ســــــواه، فيه عشت 
وفيه ســــــوف أموت #تكلم_عن_مدينة_

تعجبك.

و

عامر بن جبهان الصيعري
ــــــك، بيروت ما  #تكلم_عن_مدينة_تعجب

أجملها لو خلت من الدم والبارود.

مادحة الياسمين
#تكلم_عن_مدينة_تعجبك.
أنا الدمشقيُّ لو شرّحتم جسدي

لسـالَ منهُ عناقيـد وتفـاّحُ
هنا جذوري هنا قلبي هنا لغـتي

فكيف أوضح؟ هل في العشقِ إيضاحُ.

@i4o8
دار  دبي  ــــــك،  #تكلم_عن_مدينة_تعجب

الحي تروح شايب ترجع صبي.
#

@RGQ
الصراحة  #تكلم_عن_مدينة_تعجبك، 

مدينتي، تعجبني الإسكندرية.
#

@aho0ak3
كل  أحب  ــــــك،  #تكلم_عن_مدينة_تعجب

مدينة تقع على أرضك ياوطني #اليمن.
#

@Pll_ii5
ــــــك، مــــــا قلت  #تكلم_عن_مدينة_تعجب
ــــــك حايل رخا.. حايل ســــــخا.. حايل ملاذ  ل
وأغنية.. ماقلت لك حايل عطر.. حايل مطر.. 

وأجمل مدينة وأمنيه.

#

@f_iii_f
ــــــك # جــــــازان  #تكلم_عن_مدينة_تعجب
ــــــوب غــــــرب الســــــعودية) الآن عــــــروس  (جن

الجنوب اللؤلؤة المكنونة.

#

رجال الدين تدخلوا 
للتحذير من هوس 
السيلفي ومقاطع 

الفيديو في الأماكن 
المقدسة

[ سيلفي الحج تطور إلى بث مباشر على الشبكات الاجتماعية هذا العام

ســـتخدمين في أنحاء العالم بقســـم
في تطبيق إنستغرام المملوك لها. “
تيح موقع تويتر البث المباشـــر عبر

يسكوب المملوك لها.
البث المباشر (اللايف)  ر

كل  فـــي  الســـيلفي 
لحـــج، ما أثـــار جدلا 
الاجتماعيـــة  ـــبكات 
تدخل بعض رجال  ب
حذير مـــن الظاهرة.

ليســـت  ”الكعبة  غرد 
.”

ــر علي جمعــــة مفتي
الظاهــــرة أن  ســــابق 
 يرضي الله“، كما قال
نامجه علــــى فضائية
نها تتناقــــض مع ما

وفـــي المقابل أجـــاب أحمد مم
الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن
المتابعـــين حول ”هـــل يجوز التق
والســـيلفي أثناء قض التذكاريـــة 

الحج؟“.
ونشـــرت الصفح
المصر الإفتـــاء  لـــدار 
فيســـبوك، مقطـــع في
قال فيه ”إن هـــذا الف
الحج، وإن هذا الأمر
الجـــواز، ولكن ينبغي
نلاحظ أمـــرا هاما ج
الحج رحلة روحية في
وأن الحـــج هـــو رحلـ
وأضـــاف أمين الفتـــ
مانع أنـــك تتصـــور
أن تتصـــور)، بجـــوار



فيصل عبدالحسن

مــــن أكثــــر المناســــبات فرحــــا  } الربــاط – 
للعائــــلات فــــي المغــــرب شــــراء كبــــش عيد 
الأضحى، ولهذه المناســــبة تستعد العائلات 
المغربية طــــوال العام وتقتصــــد في نفقاتها 

لكي توفر ثمن الكبش.
فيمــــا تلجأ عائلات أخــــرى إلى الاقتراض 
لتوفيــــر ثمن الكبش بالرغــــم من معرفتها بأنّ 
الأضحية في العيد لمن استطاع، لكنها تعرف 
أيضا أن أطفال العائلة لن يســــعدوا في العيد 
إن لــــم يروا الكبش في حديقــــة المنزل أو في 
مكان مــــا من بلكون الشــــقة ليتباهوا به أمام 
أصدقائهم فــــي الحي، فيبالغــــون في وصف 
قرنيــــه اللذيــــن يمكــــن أن ينازل بهمــــا أعتى 
الأكبــــاش، بــــل إن الأطفــــال أحيانــــا يقصّون 

حكايات من خيالهم عن مناقب خروفهم.
ويقول حمو الدرعي (55 ســــنة)، يعمل في 
تجارة المواشــــي بســــوق النهضة، ”أســــعار 
الماشية هذه الســــنة أقل بكثير من أسعارها 
فــــي عيد الأضحى الســــنة الماضية، فقد بعنا 
هذا اليوم كبشا من نوع ’البركي‘ بـ2800 درهم 
(الدولار يســــاوي 9.25 درهــــم) وحتى بـ2500 
درهــــم. كان ســــعر الكبش ’الصــــردي‘ الكبير 
يتراوح بيــــن 3500 و4 آلاف درهم في الســــنة 
الماضية وســــعره هذا العيد بين 2800 و3200 
درهم. وكذلك كانت أسعار الأكباش المتوسطة 
من البركي، تتراوح بين الـ3 آلاف و3500 درهم 
فــــي الســــنة الماضية لتتراوح أســــعرها هذا 

العام بين الألفين و2250 درهما“.
ويضيــــف الدرعــــي ”الأســــعار انخفضت 
بنفس النســــبة فــــي بقية المواشــــي كالماعز 
قابــــل  النهضــــة  فــــي  الســــوق  والعجــــول.. 
للانخفــــاض وبإمكان العائلــــة قليلة العدد أن 
تحصل على خروف صغير بـ1500 درهم فقط. 

ه عام يبشّر بالخير“. إنَّ

صديق العائلة

تتوطد العلاقــــة بين الأطفال وكبش العيد 
إلى حــــد لا يســــتطيعون فراقــــه، فتراهم يوم 
العيد يبكون على فراقه ومنهم من يســــتميت 
في الطلــــب من والــــده بأن يبقي لــــه صديقه 

الخروف لأيام أخرى.
أم عمران (55 سنة) حكت لـ“العرب“ حكاية 
طريفة عن علاقــــة عائلتها بالكبش الذي صار 
فردا من العائلة، فقالت ”قبل خمســــة شــــهور 
اشــــترينا خروفــــا صغيرا. فــــي اعتقادنا أننا 
ســــنربيه إلــــى أن يأتي عيد الأضحــــى، إلا أن 
كوثــــر وســــهام وزكريا أولادي تعلقــــوا كثيرا 
بهذا الخروف وصار شــــغلهم الشــــاغل، فهم 
يطعمونه ويلعبون معه طوال الفترة الماضية 
عنــــد حديقــــة الوادي إلــــى أن صــــار من فرط 
تدليلــــه من قبل البنتيــــن والولد واحدا منهم، 
يجلس في أحضانهم ويطعمونه، ويمزق لهم 
دفاتر دروسهم، فيزيدون في تدليله ومحبته. 
وحيــــن حــــان الوقــــت لذبحــــه فــــي العيد 
وأخبرناهــــم بهــــذه الحقيقــــة انقلــــب البيت 
بالبــــكاء والحــــزن على رفيقهــــم، ورفضوا أن 
نقترب مــــن الكبش أو حتــــى نفكّر للحظة في 

ذبحه“.
وتضيــــف أم عمــــران ”يقولــــون إنه صار 
واحــــدا منهم، فكيف نفعل به هــــذا؟ جارة لي 
كبيرة في السن حين رأت مقدار تعلق أولادي 

بالكبش نصحتني بــــأن أتركه لهم وأبحث 
عن جــــدي أو معزة 

لنضحي بها فــــي هذا العام بــــدلا من الكبش 
المدلل؛ لكي لا يصاب أولادي بصدمة“.

وتقول راضية (40 سنة) إنها توجّهت إلى 
الســــوق برفقة ولديها هاني وعثمان لشــــراء 
كبش العيد من سوق الماشية. هاني هو أكثر 
خبرة مني في العثور على كبش مناســــب لنا 
لهذا العيد، لذلك اصطحبــــه معي، أما عثمان 
فهو المكلف باصطحاب الكبش الذي نشتريه 

في عربته اليدوية إلى البيت“.
وتستطرد راضية ”كل عيد أضحى موكول 
لنــــا هذا الــــدور. قبل ســــنوات كان يأتي معي 
عبدالحميــــد زوجــــي لكن مــــرض الروماتيزم 
منعه من المجيء معنا هذه الســــنة. فشــــراء 
كبــــش الأضحى يُفــــرح من يشــــتريه ويجعله 
ســــعيدا طــــوال تجواله في ســــوق الماشــــية 
وخصوصا عند اكتمال صفقة شــــراء الكبش، 
وأرى هــــذه الفرحة على وجهــــي ولديّ عثمان 
وهاني. فهمــــا يعتقدان أنَ عليهمــــا أن يكذبا 
علــــى أصدقائهمــــا، والادعــــاء بــــأنَّ عائلتهما 
اشــــترت الكبش في حالة عجزنا عن شــــرائه 

لضيق الموارد المالية“.
وأضافت مبتســــمة ”حين نشتري الكبش 
يتجــــول الولــــدان به في شــــوارع الحي ليراه 
الجيران جميعا، وكأنهمــــا يعرضان للجميع 
شــــهادة حســــن أحوالنا المالية! وأننا كبقية 
المســــلمين ســــنضحي هــــذا العــــام ونفــــرح 
كالآخريــــن، وعيدنــــا هــــو كبش ضخــــم يملأ 

العيون بشحمه ولحمه“.
ومن حسن حظ العائلات الفقيرة بالمغرب 
هذا العام أن أســــعار الخرفــــان انخفضت عن 
العــــام الماضي بمقدار 10 إلــــى 20 بالمئة في 
أسواق الماشــــية في الرباط والدار البيضاء 

ومراكش وطنجة ومعظم المدن المغربية.
وبحســــب نشــــرة أعدتهــــا وزارة الفلاحة 

المغربية توقعــــت فيها انخفاض 
الأســــعار بنســــب مقاربة بسبب 
وفــــرة العــــرض لهــــذه الســــنة 
فالمعروض  الطلــــب،  وثبــــات 
يســــاوي 8.7 مليون رأس من 
والماعز  (الأغنام  الماشــــية 

والعجول والجمال) 
وحاجة السوق تصل إلى 

حدود 5.4 مليون رأس.
وقد تجاوزت نسبة 
الانخفاض في بعض 
كالقنيطــــرة  المــــدن 

والجديــــدة وغيرهمــــا من 
المدن 22 بالمئة عن العام الماضي.

أضحــــت الأضاحي ظاهرة اســــتهلاكية 
خالصــــة، فبعض العائــــلات المغربية التي لا 
تســــتطيع توفير ثمن الخروف تجهد نفســــها 
في الاقتــــراض لتوفير أضحيــــة، كما أن فرط 
اســــتهلاك اللحــــوم وتجميدهــــا أو تجفيفها 
لاســــتعمالها في باقي الأيــــام أصبحت تغري 

العائلات المغربية.
الشــــيخ جلال وهو إمام مسجد (60 سنة) 
قال لـ“العرب“ إن ”الرســــول صلــــى الله عليه 
وســــلم ضحى بكبشــــين أحدهما عن عائلته، 
والآخر عن المســــلمين إلى يوم القيامة، ولكن 
هم ســــيتعرضون إلى فقدان  النــــاس يظنون أنَّ
أحــــد أفــــراد الأســــرة إن لم يضحــــوا في عيد 

الأضحى“.
وأكد الشــــيخ أن ”التضحية لمن استطاع 
أمــــا الذي لا يســــتطيع فليــــس لزاما عليه 
إرهاق نفســــه ماديا. وهناك شــــروط 
للتضحيــــة بــــأن يعطــــى للفقــــراء 
نصيبهــــم منها، ولكن الذي يحصل 
لأكل  مناســــبة  يصيــــر  العيــــد  أن 
تمتلئ  وحيــــن  وبإســــراف،  اللحم 
الثلاجــــات باللحوم، فإنهم يعمدون 

إلى تقديده. 
إذ تقوم النســــاء بنشر شرائح 
اللحــــم على الحبــــال لتجفيفها 
تحــــت الشــــمس لمــــدة 
عشــــرة أيــــام، وبعد 
ويحفظ  يُتبّــــل  ذلك 
فــــي  لاســــتعماله 
الشــــتاء خاصة، لكن 
تســــبب  القديد 

أيضا بسبب فساده بدخول العديد من الناس 
إلى المستشفيات وأدى إلى وفيات في بعض 

الأحيان“.
وأضــــاف الشــــيخ جــــلال ”لدينــــا في كل 
بيــــت أكثر مــــن ولد متــــزوج، لذلــــك تجد في 
البيــــت الواحد عدة أضــــاح. ولا يكتفون كما 
نص الشــــرع علــــى عجل أو بقرة لكل ســــبعة 
أشــــخاص. صحيح أنَّ التضحيــــة لله تعالى 
وهي من أحســــن العبادات للتقرب منه، لكنها 

ليست واجبة على من لا يملك ثمنها. 
ومــــا يقــــوم بــــه البعــــض مــــن عمليــــات 
الاقتــــراض من البنوك لشــــراء الكبش هو من 
العــــادات الخاطئة التــــي تثقل كاهل 
الأســــرة بالديــــون وتفــــرض 
عليهــــا أن تتخلــــى عــــن 
حاجات ضرورية لأفرادها 
الجيد  والطعام  كالملابس 

والعلاج“.
موظف  العمــــري  نعمــــان 
(45 ســــنة) تحدث عــــن تجواله 
المســــتمر في أســــواق الماشية 
قبل عيد الأضحى بعدة أيام، فهو 
يحرص، بحســــب ما يذكــــر، ”على 
شراء الكبش قبل العيد بيوم واحد 
فقط، ويفضل أن يكون وقت الشــــراء 
عصرا ليقلل الخسائر إلى أدنى حد“.

يحدثنا العمري عن هذه الخســــائر فيقول 
”نعيش أنا وأمل زوجتي وابنتي ســــميرة في 
شقة صغيرة فيها غرفتان فقط. وفي الحقيقة 
لا يوجد مــــكان إضافي لإيــــواء الكبش، لذلك 
أحــــاول أن اشــــتريه قبل العيــــد بليلة واحدة 
لأودعه عند صاحب زريبة يســــتخدمها لإيواء 
المواشي قبل عيد الأضحى بعدة أيام، وعلي 
بالطبــــع أن أدفع له مــــالا عن كل ليلة يقضيها 
الكبش عنده“. ويضيف ”لا أعرف كيف يتمكن 
ســــكان العمارات مــــن إيواء أكباشــــهم لعدة 
أيام في شــــققهم قبل عيد الأضحى، ولا أعرف 
ماذا ســــيفعلون لإزالة رائحــــة صوف الكبش 

ومخلفاته.. ستكون شققهم جحيما عليهم“.

مهن العيد

تنشــــط مهن موســــمية عديدة خــــلال أيام 
العيــــد وتنتهــــي مع نهايــــة هذه المناســــبة، 
فيظهر الشنافة، وهم الوسطاء الذين يشترون 
الخرفان من الفلاحين لإعــــادة بيعها للزبائن 
بأســــعار أعلى. فيما يســــتغل الشباب فرصة 
العيــــد لجمع بعــــض المال من خــــلال المهن 
الموسمية مثل بيع الشاي في أسواق الغنم، 
ومنهم مــــن يبيع الفحم لشــــي اللحم، ومنهم 
من يشــــتغل في نقل الأضاحي من السوق إلى 
المنــــازل في عربات صغيــــرة وعلى الدرجات 

النارية.
وخلال أســــبوع العيد يتاجر البعض في 
العلف، إذ ينتشــــر التبن في الأحياء الشعبية 

وتنشط حرفة شحذ السكاكين أيضا.
عبداللطيف حدو (20ســــنة)، يعمل جزارا 
وصاحب آلة متنقلة لشــــحذ السكاكين، يقول 
”يتمثل عملــــي خلال أيام العيــــد بالتنقل من 
منطقة إلى أخرى لكســــب رزقي من شحذ 
لسيدات  لتهيئتها  والفؤوس  السكاكين 
المنــــازل لتــــؤدي غرضها فــــي تقطيع 
الأضحيــــة وجعلها جاهــــزة للطبخ أو 

للشي“.
ويضيف حــــدو ”أما فــــي العصر 
فأتجول بســــوق الماشــــية، وبما أنني 
صاحب خبرة ومعرفة بنوعية المواشي 
وأسعارها، فذلك يجعلني أقدم المساعدة 
لمن يمتلك خبرة قليلة في اختيار أضحيته. 

وعندمــــا تتــــم الصفقة ويشــــتري صاحب 
الأضحية كبشــــه يتفضل علي البائع بإكرامية 
مالية وكذلك المشــــتري. عيد الأضحى فرصة 
لجمع بعض المال لأســــاعد به والدي المقعد 
ووالدتــــي وإخوتي. كما أنه فرصة لنأكل أكبر 
كميــــة من اللحــــم، لكثرة المعــــارف والجيران 
الذيــــن يعرفوننا، وهم فــــي كل عيد يمنحونا 

الكثير من اللحم“.
ويقــــول حــــدو ”فــــي كل عيد يطلــــب مني 
بعض الناس الذين لا يجيدون ذبح المواشي 
أن أحضــــر صبــــاح يــــوم العيــــد لأذبــــح لهم 
أضحياتهم، وأقوم بعد ذلك بتقطيعها لتصبح 
لحما جاهزا للمطبخ بمقابل مادي، فأنا جزار 
ماهر وقــــد تعلمت مهنة الجــــزارة عن صديق 
لوالدي، لكنني لــــم أطق العمل في محل ثابت 

كجزار“.
 وذكــــر عبداللطيف أنهم في عيد الأضحى 
الماضي أخــــذوا بدورهم يوزعون كمية زائدة 
من اللحم علــــى حاجتهم حصلــــوا عليها من 
هم لم يشــــتروا كبش العيد  عائلات تعــــرف أنَّ
لشدة فقرهم، فما كان من هذه العائلة الفقيرة 
إلا أن جــــادت بدورها على الفقراء بما جاد به 

عليهم الأغنياء.
يوســــف صديق (15 ســــنة) طالب ثانوية، 
قال عــــن عمله فــــي عيد الأضحــــى ”ظهر يوم 

عيــــد الأضحى نقوم أنا وأخــــي إلياس بحرق 
رؤوس الأكباش بعيدا عن الحي، بعد أن نحفر 
حفرة في الأرض ونضع فيها الأخشاب ونضع 

فوقها مشبكا معدنيا ثم نشعل النار“.
وأضاف صديق ”تبعث لنــــا العائلات في 
الحي الذي نســــكنه رؤوس المواشي لحرقها 
وإزالــــة صوفهــــا وجعلها جاهــــزة للطبخ من 
قبل ربات البيوت. هــــذه المهمّة الموكولة لنا 
نؤديها بأجــــرة رمزية قدرها 25 درهما عن كل 

رأس كبش. 
وفي كل عيد نقــــوم بتهيئة ما بين 50 و70 
رأس كبــــش وتنظيفه، وهي فرصة لجمع مبلغ 
مــــن المال ننفقه فــــي مدن الألعــــاب أو نؤجر 
زورقــــا للنزهــــة في نهر أبورقراق مســــاء يوم 
العيــــد مع أصحابنــــا لنفرح بعيــــد الأضحى 

كغيرنا من الشباب“.
وبعد يوم العيد تنشــــط حركة بيع الجلود 
التــــي يكســــب أصحابهــــا مالا كثيــــرا بعد أن 
أصبحت العائلات تتخلــــص منها، فيجمعها 
هؤلاء من الأزقة والحواري دون مقابل لإعادة 

بيعها للمدابغ. 
ويظل العيد مناســــبة تسعد الأطفال فيما 
يستغلها الكبار للتسامح والتعاون في ما بين 
الأهل والجيران، والعيد أيضا مناسبة لتجدد 

العلاقات الاجتماعية وإحيائها.
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عمليات الاقتراض من البنوك لشراء كبش العيد من العادات الخاطئة، لأنها تثقل كاهل الأسرة 

بالديون وتفرض عليها التخلي عن حاجات ضرورية كالملابس والطعام الجيد والعلاج.

أســـعار الخرفان انخفضت بمناســـبة عيد الأضحى عن العام الماضي بمقدار 10 إلى 20 بالمئة في 

أسواق الماشية في الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة ومعظم المدن المغربية.

ــــــل الأعياد مكانة كبيرة في نفوس المغاربة، فيســــــعون لاســــــتقبالها كل عام بحســــــب  تحت
قدراتهم المادية خاصة وأن عيد هذا العام يتزامن مع العودة المدرسية. ورغم كل الظروف 
تســــــعى العائلة المغربية إلى اقتناء أضحية العيد حرصا على ممارسة الطقوس والعادات 
الاجتماعية التي تلمّ شمل الأهالي والجيران وتبعث السعادة في نفوس الأطفال، لكن هذه 
المناسبة لا تخلو من الإفراط في الأكل وتجفيف اللحم وما له من مخاطر صحية قد تضر 

بالإنسان أكثر مما تفيده.

كبش العيد لعبة الصغار ومورد رزق الكبار في المغرب
[ عائلات ترهق ميزانيتها من أجل أضحية  [ أطفال يرفضون ذبح صديقهم الخروف يوم العيد

تحقيق

الأولياء بين إرضاء الأطفال وإمكانيات الجيب

مهن موسمية 

تظهر في العيد منها 

الشنافة وبائعو الفحم 

وشاحذو السكاكين، 

وتنظيف رؤوس 

المواشي

ي ر ج ب ي هم و
كبيرة في السن حين رأت مقدار تعلق أولادي 
بالكبش نصحتني بــــأن أتركه لهم وأبحث
عن جــــدي أو معزة 

ع ن ي ن يخ و
فليــــس لزاما عليه  أمــــا الذي لا يســــتطيع
إرهاق نفســــه ماديا. وهناك شــــروط 
للتضحيــــة بــــأن يعطــــى للفقــــراء 
نصيبهــــم منها، ولكن الذي يحصل 
لأكل  مناســــبة  يصيــــر  العيــــد  أن 
تمتلئ  وحيــــن  وبإســــراف،  اللحم
الثلاجــــات باللحوم، فإنهم يعمدون 

إلى تقديده.
إذ تقوم النســــاء بنشر شرائح 
اللحــــم على الحبــــال لتجفيفها 
تحــــت الشــــمس لمــــدة 
عشــــرة أيــــام، وبعد 
ويحفظ  يُتبّــــل  ذلك 

م

فــــي  لاســــتعماله 
الشــــتاء خاصة، لكن 
تســــبب  القديد 

و

مهن العيد

تنشــــط مهن
العيــــد وتنتهــــ
فيظهر الشنافة
الخرفان من الف
بأســــعار أعلى
العيــــد لجمع ب
الموسمية مثل
ومنهم مــــن يبي
من يشــــتغل في
المنــــازل في عر

النارية.
وخلال أســـ
العلف، إذ ينتش
وتنشط حرفة ش
عبداللطيف
وصاحب آلة مت
”يتمثل عملــــي
منطقة إلى
السكاكين
المنــــازل
الأضحي
للشي“.
ويض
فأتجول
صاحب خ
وأسعارها،
اشحذ سكاكينك بدراهم أقللمن يمتلك خبر

لعبتي الجميلة وصلت



} القاهــرة -  تقـــول نوال محمـــد، ربة منزل، 
في محافظة كفر الشيخ بمصر ”عيد الأضحى 
ســـيعقبه دخول المـــدارس هذا العـــام. زوجي 
يعمل موظفا بالمحليـــات، ونحن أمام معضلة 
حقيقية وحيرة من توفير احتياجات المدارس 
مع مصاريف العيد. لن نشـــتري لحوما كثيرة. 
ســـنكتفي باللحـــوم المجمدة أو لحـــوم وزارة 

التموين“.
ولم تستطع ســـناء إبراهيم، ربة منزل من 
الفيـــوم فـــي مصـــر، أن تخفـــي غضبها وهي 
تتحدث عن غلاء أســـعار أضاحي العيد، حيث 
قالـــت ”لا توجـــد أضحية هذه الســـنة.. فرحة 
العيد فقدناها.. الأســـعار غيـــر معقولة ونحن 

لسنا قادرين على تحمل هذا الوضع“.
ويشكو العديد من المصريين من بين ملايين 
يعيشون تحت خط الفقر من أنهم قد لا يجدون 
قوت يومهم بعد القفزات المتتالية في الأسعار، 
بما في ذلك أســـعار تذاكـــر مترو الأنفاق الذي 
يســـتخدمه الملايين من المواطنـــين، فيما يبلغ 

الحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه.

لكـــن ما قـــد يمثـــل انفراجة لـــدى الطبقة 
المتوســـطة في مصر، وهـــي الأكثر تضررا من 
الإصلاحات الاقتصاديـــة، هو لجوء الحكومة 
لتوفير الأضاحي واللحوم المذبوحة والمجمّدة 
بأســـعار منخفضـــة إلـــى حـــد ما فـــي الكثير 
من أنحاء مصـــر عبر ألفي منفـــذ تتبع وزارة 

التموين.
ويقـــول ممـــدوح رمضان، المتحدث باســـم 
وزارة التموين، ”الأسعار لدينا منخفضة جدا 
مقارنة مع أســـعار القطاع الخاص، لذا نشهد 

إقبالا كثيفا على منافذنا“.
وتابـــع قائـــلا ”نمتلك رصيدا مـــن اللحوم 
الحيـــة يكفي احتياجات البلاد لمدة 3.5 شـــهر 

وطرحنـــا أكثـــر مـــن 12500 أضحيـــة كنـــدوز 
سوداني بســـعر 85 جنيها للكيلوغرام، ولدينا 
أيضا لحوم مجمّدة برازيلية بســـعر 60 جنيها 
للكيلوغـــرام، كمـــا وفرنا كميـــات كبيرة منها 

استعدادا للعيد“.
وفـــي محافظـــة الشـــرقية يقول يوســـف 
عبدالحميد، صاحب محل منظفات، ”مصاريف 
إيجار الشقة والمحل ومدارس الأولاد تستنزف 
كل دخلي تقريبا. لا أشـــتري اللحـــوم البلدية 
(المحليـــة) نهائيا وأعتمد علـــى لحوم القوات 

المسلحة ووزارة التموين“.
وبدأت القوات المسلحة في مصر منذ نحو 
عامين بتوفير أعداد كبيرة من السيارات التي 
تجـــوب جميع أنحاء البـــلاد وخاصة المناطق 
الشـــعبية والفقيرة لتبيع اللحـــوم والدواجن 
والســـلع الأساســـية بأســـعار مخفضـــة فـــي 

محاولة لتخفيف العبء على المصريين.
وقالت آية محمد من السويس ”والدي كان 
يشـــترك مع بعض الأقارب في شـــراء أضحية 
العيد، لكـــن هذا العيد وبعد ارتفاع الأســـعار 

بهذا الشكل سيكتفي بشراء لحوم مذبوحة“.
ولجـــأ بعـــض المصريين هـــذا العـــام إلى 
شـــراء الأضاحـــي بالتقســـيط أو بالمشـــاركة 
مع الأصدقـــاء والأقارب للتغلـــب على ارتفاع 
الأســـعار والذي يتراوح ما بـــين 30 و50 بالمئة 

في بعض المحافظات.
وقـــال رمضان فتحي من محافظة مرســـى 
مطـــروح ”العيـــد في مطـــروح هـــو الأضحية 
ودونهـــا لا يفرح الأطفال.. يبدو أننا ســـنلجأ 

لشراء الأضحية بالتقسيط من أجل أطفالنا“.
ورغـــم تحـــرك الحكومـــة لتخفيـــف وطأة 
الإصلاحات الاقتصاديـــة بإجراءات من بينها 
زيـــادة الدعم لبطاقـــات التموين والمعاشـــات 
ومنح علاوات غلاء، فـــإن المصريين يطفحون 
بالشـــكوى مـــن الغـــلاء الطاحن الـــذي يلتهم 
الدخل ويعجـــزون معه عن تدبير احتياجاتهم 

الأساسية.
ويقول كريم الشـــرقاوي، تاجر ماشية من 
الفيوم، ”الإقبال ضعيف للغاية. العام الماضي 
كنـــت أبيع مـــن 10 إلـــى 15 رأس ماشـــية في 
الأسبوع، وهذا العام أبيع نحو 3 رؤوس فقط 

أسبوعيا. وأضاف قائلا ”نعم هناك ارتفاع في 
الأســـعار، لكن انظر أيضا إلى أسعار الأعلاف 

إلى أين وصلت؟“.
ويبلغ متوسط سعر الكيلوغرام من اللحوم 
الحمراء نحو 100 جنيـــه (5.67 دولار) ويرتفع 
إلـــى ما بين 140 و150 جنيها للحم الضأن لدى 
القصابين، ولكنـــه يصل في المجمعات التابعة 
لـــوزارة التمويـــن ووزارة الزراعـــة وبعـــض 
المحافظـــات إلى ما بـــين 80 جنيها و100 جنيه 

للكيلوغرام.
وقـــال محمد شـــرف، نائب رئيس شـــعبة 
القصابين باتحاد الغـــرف التجارية، ”الإقبال 
علـــى الشـــراء أقـــل مـــن المتوســـط.. التراجع 

بسبب قرب العام الدراسي الجديد ومصاريفه 
الكثيـــرة، لذا شـــراء اللحوم يأتـــي في أولوية 

متأخرة لدى المواطنين“.
وأوضح أن ”أسعار العجول وصلت إلى 60 
ألف جنيه مقابل 40 ألفا العام الماضي ووصل 
متوســـط ســـعر الخروف إلى 4 آلاف جنيه من 

2500 جنيه العام الماضي“.
وقـــال كـــريم قرنـــي صاحب محـــل جزارة 
”الجزارون يتعرضون لخســـارة بســـبب حالة 
الركـــود. أغلقت محلي العام الماضي عقب عيد 

الأضحى لمدة ثلاثة أشهر“.
وتقـــول رضا جمال، وهي ســـيدة مســـنة 
تعيش فـــي العاصمة المصريـــة القاهرة، ”كل 

المســـتلزمات غالية الثمن إلا أن أسعار اللحوم 
أصبحت باهظة جدا ولا أســـتطيع أن أشتري 

أضحية هذا العام“.
وفي سياق آخر قال فتحي النواوي، أستاذ 
الرقابة على اللحوم فـــي كلية الطب البيطري 
بجامعـــة القاهـــرة، إن الأضحية تنقســـم إلى 
قسمين: الأولى الأغنام وتشمل الضأن والماعز، 

والثانية الأبقار والجاموس.
وأضـــاف أن القســـمين يتطلبان شـــروطا 
عامة، أهمهـــا أن تكون الأضحية ســـمينة ولا 
مشاكل خَلقية في مظهرها وخالية من العيوب 
التي تؤثر على وفـــرة لحومها وجودتها، وألا 

يكون الحيوان هزيلا.
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يمكن إزالة اللون الأصفر من الأظافر بواســـطة حمامات الأظافر أو طلاءاتها، فهي تســـاعد على تفتيح لون الظفر، كما يمكن 

فرك الأظافر بواسطة نصف ليمونة، حيث يعمل حمض الليمون على إزالة اللون الأصفر.

شــــــهد سوق الأضاحي في مصر هذا العام حالة من الركود في ظل عدم قدرة الكثير من 
الأســــــر المصرية على شراء أضاحي العيد بســــــبب تدني مداخيلها، وسط جنون الأسعار 

الذي اجتاح كل السلع والخدمات.

[ تزامن العيد مع العودة المدرسية يقلل شراء الأضاحي  [ مصريون يكتفون باللحوم المجمدة والمذبوحة
فرحة العيد لا تكتمل عند الأسر المصرية من دون أضاحي

جنون الأسعار يقلص الإقبال على شراء الأضحية

أسرة

} واشــنطن - توصلـــت دراســـة أميركية إلى 
أن إيذاء الأطفال نفســـيا مـــن قبل الوالدين أو 
القائمين على تربيتهم، قد يتســـبب في أضرار 
عاطفيـــة لا تقلّ خطورة عـــن الأضرار الناتجة 

عن الأذى الجسدي.
وأكد المشرف على الدراسة، المدير التنفيذي 
لمركز الصدمات بمعهد ”غاستيس ريسورس“ 
الأميركـــي جوزيف ســـبينازولا، على تشـــابه 
الأعراض المترتبة على كلّ من الأذى الجســـدي 
أو النفســـي. ولفـــت إلـــى أن الأذى النفســـي 
يتحقّـــق مثلا حين لا يحصـــل الطفل ”على أي 
نوع من الحـــب أو الدفء والعاطفة، بل يتلقى 
في المقابل العـــداوة أو التهديدات أو المطالب 
المستحيلة ويعامل على أساس عدوّ أو وحش 

أو مخلوق بائس غير محبوب“.
وميّـــز الباحثون بين الأذى النفســـي الذي 
يؤدّي إلى صدمات نفســـية وبـــين ما وصفوه 
بالاختلال فـــي التربية، والـــذي يحدث عندما 

يفقد الآبـــاء والأمهات أعصابهـــم أحيانا عند 
التعامل مع أولادهم.

ونبّهت الدراســـة إلى أن من يمارس الأذى 
النفســـي من الأهالي أو المربّين غالبا ما يعتقد 
أنّ تصرّفـــه المؤذي هو تصرف طبيعي. ويأتي 
هـــذا الاعتقـــاد ربمّا بســـبب طبـــاع الأهل أو 
المربّين الحادة وعدم ســـيطرتهم على أنفسهم 
وغالبـــا بســـبب جهلهم. وأضافـــت أن بعض 
الســـلوكيات المؤذية للطفل معروفة من العامة 

لكنها بعضها يحتاج إلى تحديد دقيق.
وذكرت أنّ الأطفال ضحايا الأذى النفســـي 
هـــم أكثر عرضـــةً للاكتئاب بنســـبة 78 بالمئة، 
وقابلون للإصابة باضطرابات القلق بنســـبة 
80 بالمئة مقارنـــةً بغيرهم، كما يهدّدهم التوتّر 

بنسبة 92 بالمئة.
وأشـــار الباحثون إلى أن الأذى الجســـدي 
يحظى باهتمام أكبر من إيذاء الطفل نفســـيا، 
إذ يســـود اعتقـــاد شـــائع بأنهما أكثـــر هدما 

للشـــخصية بينما كشـــفت الأرقام تفوّق الأذى 
النفسي في إطار تدمير شخصية الطفل.

وحدد الباحثون تصنيفات أشـــكال الأذى 
النفســـي تجاه الطفل وجميعهـــا تهدّد تطوّره 
النفسي والعقلي والاجتماعي، ومنها: التقليل 
من أهميـــة الطفل أو رفضه، وهي أذية كلامية 
تجمع بين رفـــض الطفل وتجاهلـــه بوضوح. 
فمثلا حين يرفض أحد الأبوين مساعدة الطفل 
أو يتجاهـــل طلبه للمســـاعدة. وتشـــمل هذه 
الأذيّة معاملة الطفل بطريقة تقلل من شأنه أو 

إهانته أمام الناس.
بالإضافـــة إلـــى تهديـــد الطفل بممارســـة 
العنـــف الجســـدي عليـــه أو قتلـــه أو تركه أو 
تعريضـــه لتهديـــدات موجّهة ضد أشـــخاص 
أو أشـــياء يحبّها. ومن أدوات تخويف الطفل 
أيضا تركه وحده دون رقابة في وضع خطير.

كما يعد عزل الطفل اجتماعيا وجسديا من 
قبل شـــخص كبير، كأن يقـــرّر البالغ الحدّ من 

علاقات الطفل الاجتماعية بلا سبب وحرمانه 
من فـــرص توطيـــد علاقاته مـــع الآخرين، من 

أشكال الأذى النفسي.
وحـــذّر الباحثـــون مـــن اســـتغلال الطفل 
وإفســـاده، مثل تعريضه لنماذج تصرفات غير 
اجتماعيـــة أو أدوار غير واقعية أو تشـــجيعه 
والسماح له بالقيام بتصرفات منحرفة القيَم، 
ومنها تعريضه لســـلوكيات جانحة كحبســـه 
في المنزل ليقوم بدور الخادم بدل إرســـاله إلى 

المدرسة.
كما حـــذروا من إهمـــال حاجاته العاطفية 
عـــن طريق تجاهـــل محاولات الطفـــل للحوار 
والتفاعل أو رفض محاولاته لإرســـاء علاقات 
عاطفية مع أهله، وتشمل تبادل القبل والحوار 

والعواطف الكلامية. 
ومن خلال تجاهل الطفـــل يوصل الأهل 
له رســـالة مفادها أنه لا يهمهم وأنهم غير 

متوفرين لحضنه عاطفيا.

موضةالأذى النفسي يدمر الطفل أكثر من الجسدي

الموضة تتألق ببريق 

ألوان الميتاليك
الألمانية بأن  } أفــــادت مجلــــة ”إيلــــي“ 
ألوان الميتاليك تتلألأ في ســــماء موضة 
خريف وشتاء 2018/2017، لتمنح المرأة 
إطلالــــة لافتة للأنظــــار تنطــــق بالأناقة 

والفخامة.
المعنيـــة  المجلـــة  وأوضحـــت 
الموضة  أن  والجمـــال  بالموضة 
تتألـــق هـــذا الموســـم ببريـــق 
والنحاســـي  الذهبي والفضي 
والبرونزي وغيرها من الألوان 
ذات المظهر المعدني، مشيرة إلى 
الميتاليـــك  ألـــوان  أن 
تزيّـــن كلا من الملابس 

والأحذية والحقائب.
ولمزيد من الجاذبية، 
تمتاز ألوان الميتاليك 
بتأثيرات ثلاثية 
الأبعاد، كما أنها 
تكسو في المقام 
الأول الخامات 
الانسيابية لتغازل 
القوام. ومن 
جهتها أوردت 
مجلة ”فرويندين“ 
الألمانية أن 
الأحمر يمثل 
سيد الألوان في خريف 
وشتاء 2018/2017، ليمنح 
المرأة إطلالة مشرقة تشيع 
أجواء البهجة والسعادة 
وتكسّر كآبة الأجواء 
السائدة في هذا الوقت 
من العام. وأوضحت 
المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن الأحمر يخلق 
توليفة لونية مفعمة بالأنوثة 
والإثارة مع الوردي بصفة 
خاصة، مشيرة إلى إمكانية 
تنسيق عدة درجات من 
الأحمر مثل القرمزي والتوتي 
والنبيذي للحصول على إطلالة 

قوية وجريئة.

} إذا كان أبناؤك يتشاجرون بكثرة فلا داعي 
للقلق، فهذا صراع تكوين الشخصية ورسم 

حدودها، فدعهم يفعلون.
تعاني صديقتي من عراك ابنتيها 

المراهقتين على مدار الساعة، دون تعب، 
دون ملل، ودون سبب في الغالب أيضا. 

تتعاركان على الباب والتلفزيون والحمام 
والكلام والضحك والتنفس، وقد يصل العراك 
إلى حد شد الشعر وتبادل بعض اللكمات أو 

الخدش بالأظافر.
”الوضع مؤلم“ تقول صديقتي، وهي تكاد 

تبكي، فلا شيء على الإطلاق استطاع أن يضع 
حدا لهذه المشكلة، والأمل الوحيد المتبقي 

لها الآن هو أن تكوّن هرمونات المراهقة هو 
من يقف خلف هذا الشجار المستمر، لذلك 

تصمت وتنتظر.
تشبه قصة ابنتيها قصتي مع أختي التي 

تصغرني بثلاثة أعوام، وهي الآن أم لثلاثة 

أطفال، فقد أخبرتني منذ أعوام قليلة أنها لم 
تنس عراكنا في الصغر، وأنها لا تزال تتألم 
من أنني في إحدى معاركنا أوقعتها أرضا 

ووضعتُ ترابا في فمها.
شخصيا لا أذكر بالطبع، فنحن نفضل 
تذكّر الخسارات، لكنني أتذكر جيدا أنني 
كنت أميل منها إلى السمنة، وأقل شقاوة 

وقدرة على الحركة وكان أشد ما يقلقني ويهز 
مضجعي أن تغلبني فيسخر مني الباقون.

الآن، وبعد أن أصبحت أمّا، أرى المشاهد 
نفسها تتكرر في بيتي وفي بيوت أصدقائي.

يبدأ الأطفال في سن معينة بتكوين 
شخصياتهم والتعبير عن آرائهم بشكل 

مباشر وأحيانا بطريقة مبالغ فيها لأنهم 
يشعرون بخطر ما يهدد تكوينهم. قد يكون 

الخطر قادما من أخ أكبر أو أصغر وقد يكون 
من أحد الأبوين أو من كليهما.

يتشاجر الأطفال لأن كل واحد منهم يريد 
التمسك برأيه أو فرضه أو تغليب مصلحته 

أو جلب الاهتمام إليه وأحيانا لمجرد إزعاج 
بعضهم، ولا يجب أن نقلق من شجارهم، رغم 

أنه شجار مرهق ومستنزف لكل العائلة.

عن نفسي أحاول ألا أرى ما يحدث، أترك 
الطفلين يتشاجران وأدعي أنني لا أسمع. 
فقط وضعت شعارا واحدا للمعركة هو ”لا 

للألم“.
أقول لهما ”الألم مرفوض“، لأنه يسبب 
ألما أكبر هو الألم النفسي الذي قد يرافقنا 
لأعوام، وأروي لهما قصتي مع أختي التي 

نسيت كل ما فعلته بي ولم تنس أبدا ما 
فعلته بها. أروي لهما أيضا مسيرة الإنسان 

التاريخية لمقاومة الألم، وكيف أن الطب 
يدور حول فكرة واحدة هي فكرة مقاومة 

الألم، وليس مقاومة الموت.
الأضعف سيكون الأشرس، لأن المعركة 
في نظره معركة فرض كينونة ووجود في 

”غابة“ الجميع فيها متساوون، ولا أحد 
يملك حق التفاضل أو التميّز، رغم أن فارق 

السن أو الجنس قد يمنح الأطفال في بعض 
العائلات شيئا من الخصوصية والتميّز.

معركة الأطفال معركة كاذبة، ودماؤها 
ليست حقيقة كما يبدو لنا، وهي لا تؤلم ولا 
تخلد إلا في ظل وجود عوامل أخرى تدعمها 

وترسخ فكرة الألم لدى أحد الأطراف، وعندما 

يطغى أحد الأطفال على إخوته أو يصبح 
إيذاءه لهم هدفا مستديما، فهذا يعني 

أن ضغطا وقهرا يمارسان على هذا 
الطفل يجعلانه ينقل عدوانية إلى من هم 
أضعف منه، أو أن رسالة تربوية خاطئة 
تصله على نحو ما مفادها ”أنت رجل أو 

أنت أكبر سنا، فافعل ما يحلو لك“.
لكن المعركة التي تأتي لدواعي 

فرض الكينونة وبناء الشخصية ورسم 
الحدود هي معركة صحية ولا أضرار 

كبيرة تنتج عنها، بالأخص إذا تم تقنينها 
ببعض الشروط التي يجب أن يتفق عليها 

الجميع، مثلها مثل أي مبارزة شريفة تحدث 
بين فارسين، وأول هذه الشروط: لا للألم 
ولا لإلحاق ضرر بالأمتعة والأشياء التي 

تخصنا.
بعد مبارزات عدة، سيكتشف الأطفال على 
الأرجح أن ما يكوّن الشخصية ويمنحها بعدا 

حقيقيا وفي الوقت نفسه عمقا وامتلاء، هو 
التحاور والتواصل، وهو الاستنتاج الذي 
لا يصلون إليه إلا بعد أن تنتهي المعركة 

ويخفت غبارها الذي يحجب الرؤية.

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل
ي و ب

شجار الأطفال معركة لا مفر منها

بالشـــكوى  يطفحـــون  المصريـــون 

مـــن الغـــلاء الطاحـــن الـــذي يلتهم 
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المنتخب الجزائري يسعى لاستعادة 

اتزانه مرة أخرى والسير في طريقه 

على  ضيفا  يحل  عندما  الصحيح، 

نظيره الزامبي

◄

الخميس 2017/08/31 - السنة 40 العدد 10739

«المنتخب الســـعودي لديه فرصة للتأهل إلى كأس العالـــم. فقط أتمنى أن يتخلى مارفيك عن رياضة

المكابرة والعناد أمام اليابان، وأن يحدث بعض التغييرات ليحقق الفوز والتأهل}.

جلال قادري 
المدير الفني لفريق الخليج السعودي

مهمـــة  الإمـــارات  منتخـــب  أربـــك   - دبي   {
الســـعودية بعدما قاد بـــلاده الإمارات إلى فوز 
نـــادر على جارتهـــا 2-1، وذلك ضمـــن الجولة 
التاســـعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة 
الثانيـــة للتصفيـــات الآســـيوية المؤهلـــة إلى 
مونديـــال 2018 في روســـيا. وهـــو الفوز الأول 
للإمارات على الســـعودية فـــي تصفيات كأس 
العالـــم منذ أن تخطتها 1-0 فـــي 19 أبريل عام 
1985، كمـــا ثأرت بأفضل طريقة من خســـارتها 
في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الحالية 

بثلاثية نظيفة.
ورفعت الإمارات رصيدها في المركز الرابع 
إلى 13 نقطة، مقابل 16 للســـعودية التي تحتل 
المركـــز الثاني بفـــارق الأهداف أمام أســـتراليا 
الثالثـــة التـــي تحـــل الخميـــس ضيفـــة علـــى 
اليابـــان متصدرة المجموعـــة برصيد 17 نقطة. 
ويتأهـــل إلى النهائيات بطـــل ووصيف كل من 
المجموعتين على أن يلعب صاحبا المركز الثالث 
مواجهتـــين فاصلتين يتأهل بعدها الفائز للقاء 

رابع منطقة الكونكاكاف. 
وتلعـــب الســـعودية فـــي الجولـــة الأخيرة 
المقـــررة في الخامس من ســـبتمبر على أرضها 
ضد اليابان، على أن تلتقي الإمارات مع العراق 

خـــارج ملعبهـــا، وأســـتراليا مـــع تايلاند على 
أرضها. واستحقت الإمارات التي لعبت بغياب 
نجمها عمـــر عبدالرحمن للإصابـــة، الفوز بعد 
عرضهـــا المميز في الشـــوط الثانـــي الذي جاء 
مغايرا للأول الذي ســـيطرت عليه الســـعودية 

بشكل كامل.
نظريـــا وقبل مواجهة اليابان وأســـتراليا، 
المقـــررة علـــى ملعب ســـايتاما، يعـــد الفريقان 
الأقـــرب للتأهـــل المباشـــر، نظـــرا لأن المنتخب 
الأســـترالي ســـيواجه فـــي الجولـــة الأخيـــرة 
نظيـــره التايلاندي، فيما يســـتضيف الأخضر 
منتخـــب اليابـــان في جدة. أفضـــل هدية يمكن 
أن يقدمها المنتخب الياباني لنفســـه وللأخضر 
الســـعودي، هي الفوز على أســـتراليا، ليضمن 
التأهل مباشـــرة إلى مونديال روســـيا، بعد أن 

يرفع رصيده إلى 20 نقطة. وإذا فاز اليابانيون 
ســـيتجمد رصيد المنتخب الأســـترالي عند 16 
نقطة، ويتســـاوى مـــع نظيره الســـعودي، قبل 

الجولة الأخيرة من التصفيات.
نظريـــا تعـــد مبـــاراة تايلاند ســـهلة على 
الفريـــق الأســـترالي، ويفتـــرض فـــوزه بهـــا، 
ولـــو تفوق المنتخب الســـعودي علـــى اليابان، 
ســـيصل الأخضـــر والكنغـــارو إلـــى النقطـــة 
الـ19، ويحتكمان لفـــارق الأهداف والمواجهات 
المباشـــرة على التوالي. لكن قـــد يقدم المنتخب 
الأســـترالي هو الآخر هدية أفضل للسعوديين 
إذا فـــاز على منتخب اليابـــان، ليرفع الكنغارو 
رصيـــده وقتها إلى 19 نقطـــة، ويضمن التأهل 
المباشر، بينما سيتجمد رصيد الساموراي عند 
17 نقطـــة، لتكـــون مواجهته أمـــام الأخضر في 
الجولة الأخيرة حاســـمة في حســـابات التأهل 

المباشر.
فـــي الطـــرف المقابـــل أعـــرب الأرجنتيني 
إدغاردو باوزا، مـــدرب المنتخب الإماراتي، عن 
ســـعادته بفوز الأبيض 2018. وقـــال باوزا في 
المؤتمر الصحافي بعد المبـــاراة ”اللقاء لم يكن 
ســـهلا، وأود أن أشـــكر كل اللاعبـــين علـــى ما 

قدموه، خاصة على المستوى الدفاعي“. 
وأضاف ”كما قلـــت قبل المباراة، هدفنا كان 
بنـــاء هوية وشـــخصية للمنتخـــب الإماراتي، 
واللاعبون اســـتوعبوا التكتيـــك ونفذوه داخل 
الملعـــب“. وتابع ”شـــخصية الأبيـــض فرضت 
نفســـها، ولاعبونا كانوا رجالا فـــوق العادة“. 
واختتم ”علينا الفوز أمام العراق، بغض النظر 
عن حســـابات التأهل، وسعيد ببدايتي الرائعة 

مع الأبيض“.
ووجه المـــدرب الأرجنتينـــي الدعوة لمحمد 
عبدالباســـط لاعـــب الوحدة، وأحمـــد العطاس 
نجـــم الجزيـــرة، لقائمة ”الأبيض“، اســـتعدادا 
لمواجهة العراق الثلاثـــاء بالجولة الأخيرة من 

تصفيات مونديال روسيا 2018. 
ويعـــوض الثنائي عبدالباســـط والعطاس، 
أمام  الغيابات التـــي يعاني منهـــا ”الأبيض“ 

العـــراق، والتـــي تتمثل في غيـــاب خميس 
إســـماعيل، وعلـــي مبخوت للإيقـــاف، بعد 
حصـــول كل منهما علـــى إنذارين، ومحمود 

خميـــس؛ بســـبب حصولـــه علـــى البطاقـــة 
الحمراء في لقاء السعودية، كما يغيب الحارس 

علي خصيف، وعمر عبدالرحمن للإصابة. التحليق عاليا سمة الكبار 

الإمارات تربك حسابات السعودية في كأس العالم

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلنت لجنة دوري المحترفين 
الإماراتية إقامة مباراة كأس سوبر 

الخليج العربي في القاهرة خلال يناير 
المقبل، بدلا من موعدها السابق الذي 

كان مقررا منتصف سبتمبر المقبل.

◄ توترت العلاقة بشكل كبير بين 
فؤاد الصحابي مدرب المغرب 

التطواني، ونجم الفريق زيد كروش، 
بعد أن عبر الأخير عن نيته في مغادرة 

النادي، بسبب الأول، خاصة أنه 
اعترف بأنه تلقى عرضا رسميا من 

الرجاء البيضاوي.

◄ يدرس الوداد البيضاوي إعارة 
لاعبه رشيد حسني، من جديد لأحد 
أندية الدوري المغربي، بعدما فشل 
اللاعب في إقناع المدرب الحسين 

عموتة بقدراته الفنية في المعسكرات 
التدريبية التي أجراها الفريق.

◄ قرر المدير الفني لمنتخب تونس 
لكرة القدم نبيل معلول السماح للاعب 

نسور قرطاج وسندرلاند الإنكليزي 
وهبي الخزري بالسفر إلى فرنسا من 
أجل إنهاء المفاوضات مع فريق رين 

الفرنسي تمهيدا للانضمام إليه.

◄ أبدى نيبوشا، المدير الفني الجديد 
لنادي الزمالك المصري، عدم رضاه عن 

المباراة التي شاهدها للأبيض، أمام 
السالمية الكويتي. وتحدث نيبوشا 

مع طارق يحيى في بعض النقاط التي 
يجب العمل بها خلال الفترة القادمة.

◄ تعاقد نادي السد القطري مع 
رياض البدوي لتدريب فريق كرة اليد 

للناشئين بالنادي. وكان البدوي يدرب 
المنتخب التونسي للناشئين، وقاده 

هذا الشهر في مونديال جورجيا 2017، 
وحقق معه نتائج طيبة.

باختصار

الجولـــة  فـــي  تلعـــب  الســـعودية 

الأخيـــرة في الخامس من ســـبتمبر 

علـــى أرضها ضـــد اليابـــان، على أن 

تلتقي الإمارات مع العراق

◄

مواجهات حاسمة للعرب في التصفيات الأفريقية لمونديال 2018
[ مصر وتونس في وضع مريح لتحقيق حلم الصعود  [ منتخبا الجزائر والمغرب يصارعان من أجل تأمين فرصهما

العربيـــة  المنتخبـــات  تتطلـــع   - القاهــرة   {
الخمســـة المشـــاركة في التصفيات إلى المضي 
قدما في مجموعاتها واستئناف تنافسها على 
البطاقات الخمس المخصصة للقارة الســـمراء 
المؤهلة للمونديال الروســـي. وانتعشـــت آمال 
المنتخبـــين المصـــري والتونســـي فـــي تحقيق 
حلمهما بالصعـــود عقب انطلاقتهمـــا المثالية 
بفوزهمـــا فـــي أول جولتـــين بمجموعتيهمـــا، 
بينما ظلت منتخبـــات الجزائر وليبيا والمغرب 
تصارع من أجل تأمين فرصها، عقب تعثرها في 
الجولتين الأوليين. ويمثل متصدرو المجموعات 
الخمـــس القارة الأفريقية في مونديال روســـيا 
الذي سيقام خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 

يوليو من العام المقبل.
مواجهتين  التونســـي  المنتخـــب  ويخوض 
حاسمتين مع منتخب الكونغو الديمقراطية في 
المجموعـــة الأولى، حيث يلتقيـــان أولا بتونس 
الجمعة، قبـــل أن تتجدد المواجهـــة بينهما في 
العاصمة الكونغولية كينشاسا الثلاثاء القادم. 
ويبدو صـــراع التأهل إلـــى المونديال مقصورا 
على المنتخبين في تلك المجموعة، حيث يتصدر 
منتخـــب الكونغـــو الديمقراطيـــة، الباحث عن 
الترشـــح إلى كأس العالـــم للمـــرة الثانية في 
تاريخـــه عقـــب مشـــاركته في نســـخة البطولة 
عـــام 1974 بألمانيـــا الغربيـــة، الترتيب برصيد 
ســـت نقاط، متفوقا بفـــارق الأهداف على أقرب 
ملاحقيـــه منتخـــب تونس، المتســـاوي معه في 

نفس الرصيد.
ويعول نبيـــل معلول مدرب منتخب تونس، 
الســـاعي لقيادة نســـور قرطاج إلـــى الصعود 
إلـــى المونديـــال للمرة الخامســـة، والأولى منذ 
12 عاما، على مجموعـــة من اللاعبين المحليين، 
بالإضافـــة إلى عـــدد ليس بالكثيـــر من النجوم 
المحترفين بالخارج. ويرغب معلول، الذي تولى 
المســـؤولية خلفا للمدرب البولندي الفرنســـي 
الأصل هنري كاســـبرجاك، الذي قاد الفريق في 
الجولتين الماضيتين، في إعادة البســـمة مجددا 
إلى الجماهير التونســـية بعد خيبة الأمل التي 
شعرت بها بعد الأداء الهزيل للفريق في بطولة 
كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت بالغابون 

مطلـــع العام الجاري، وودعهـــا الفريق من دور 
الثمانيـــة. وكان المنتخب التونســـي قد حصل 
علـــى قوة دفع لا بأس بهـــا عقب فوزه 1-0 على 
ضيفه منتخب مصر في شـــهر يونيو الماضي، 
بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا المقررة 
إقامتها بالكاميرون عـــام 2019، وذلك في لقائه 
الرســـمي الأخيـــر، الذي شـــهد الظهـــور الأول 

لمعلول مع الفريق.

تحقيق الحلم

مـــن جانبـــه يطمـــح المنتخب المصـــري في 
التقـــدم خطوة أخـــرى نحو تحقيـــق حلمه في 
الصعـــود للمرة الأولـــى منذ 28 عامـــا، عندما 
يلتقي منتخـــب أوغندا بالعاصمـــة الأوغندية 
كمبالا، ثم الثلاثاء القادم في مدينة الإسكندرية 
المصرية. ويتربـــع منتخب مصر على الصدارة 
برصيد ســـت نقاط، بفارق نقطتـــين أمام أقرب 
ملاحقيه منتخب أوغنـــدا، بينما يقبع منتخب 
غانـــا في المركـــز الثالث برصيـــد نقطة واحدة، 
قبـــل لقائيـــه مـــع منتخـــب الكونغـــو، متذيل 
الترتيب، بعد غد بمدينة كوماســـي الغانية، ثم 
يوم الثلاثاء بالعاصمـــة الكونغولية برازافيل. 
ويرغب المنتخب المصري، الذي يعد أول منتخب 
أفريقي وعربـــي يصعد إلى المونديال عام 1934 
بإيطاليا، في مواصلة نتائجه اللافتة مع مدربه 
الأرجنتيني هيكتـــور كوبر، الذي قـــاد الفريق 
إلى الحصول على المركز الثاني في بطولة أمم 
أفريقيا الأخيرة، في المشاركة الأولى للفريق في 

المسابقة القارية بعد غياب دام سبعة أعوام.
واســـتهل المنتخـــب الملقـــب بـ“الفراعنـــة“ 
مشـــواره فـــي المجموعـــة بالفـــوز 2-1 علـــى 
مضيفـــه منتخب الكونغو، قبـــل أن يتغلب 0-2 
على ضيفـــه منتخب غانا فـــي الجولة الثانية. 
ويأمـــل المنتخب المصري في الفـــوز بمباراتيه 
على نظيره الأوغندي، حتى يســـهل من مهمته 
فـــي بقية مســـيرته بالمجموعـــة، ولكي يتجنب 
الحســـابات المعقدة التي قـــد يقع فيها في حال 

تعثره في أحد اللقاءين.
ويســـعى المنتخـــب الجزائـــري لاســـتعادة 
اتزانه مرة أخرى والسير في طريقه الصحيح، 
عندما يحل ضيفا على نظيره الزامبي السبت، 
قبـــل أن يلتقيا مجددا بالجزائر الثلاثاء المقبل، 
ضمـــن المجموعـــة الثانيـــة. ويتذيـــل المنتخب 
الجزائري، الذي صعد إلـــى المونديال في أربع 
مناسبات كان آخرها في النسختين الماضيتين، 
ترتيـــب المجموعة برصيد نقطـــة واحدة، عقب 

تعادلـــه 1-1 مع ضيفه منتخـــب الكاميرون في 
افتتـــاح مبارياته بالمجموعة، وخســـارته 1 - 3 

أمام مضيفه النيجيري في الجولة الثانية.
ويعانـــي منتخـــب الجزائـــر مـــن النتائج 
المهتـــزة فـــي الفتـــرة الأخيرة، حيـــث عجز عن 
تحقيـــق أي انتصار خلال مبارياته الرســـمية 
الخمس الأخيرة، مما تســـبب في إقالة مدربيه 
الصربي ميلوفان راييفاتش والبلجيكي جورج 
ليكنز، ليتولى الإسباني لوكاس ألكازار تدريب 
خلفا  الصحـــراء“  الملقـــب بـ“محاربو  المنتخب 
لهمـــا. ويـــدرك المنتخـــب الجزائـــري أن إهدار 
المزيد من النقاط في مبارياته الأربع القادمة في 
المجموعة ســـوف يبدد آماله فـــي الصعود إلى 
كأس العالم. ويتســـلح منتخب الجزائر بكتيبة 
هائلة مـــن المحترفين في الخـــارج، حيث تضم 
قائمته التي تم الإعلان عنها لمباراتي زامبيا 20 
لاعبا ينشـــطون في الدوريات الأوروبية، مقابل 

ثلاثة لاعبين محليين فقط.
ويتطلـــع منتخـــب نيجيريا إلـــى مواصلة 
انتصاراتـــه فـــي المجموعـــة ذاتهـــا، وتعزيـــز 
حظوظـــه فـــي التأهـــل، حينما يواجـــه نظيره 
الكاميروني الجمعة بمدينـــة أويو النيجيرية، 
الكاميرونيـــة  بالعاصمـــة  القـــادم  والاثنـــين 

ياونـــدي. ويحلـــق المنتخب الملقب بـ“النســـور 
الخضـــراء“، الذي صعد إلـــى المونديال خمس 
مرات، فـــي الصدارة برصيد ســـت نقاط، عقب 
فـــوزه على زامبيا والجزائر بفـــارق أربع نقاط 
كاملة أمام أقـــرب ملاحقيه منتخب الكاميرون، 
المنتشـــي بتتويجه بـــكأس الأمم الأفريقية في 
نســـختها الأخيرة، بينما يحتل منتخب زامبيا 

المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

طموح العودة

ويلتقـــي المنتخـــب المغربـــي، الطامـــح في 
العـــودة إلى المونديال بعد غيـــاب دام 20 عاما، 
منتخـــب مالي في العاصمة الرباط، ثم الثلاثاء 
في العاصمة المالية باماكو، بالمجموعة الثالثة، 
التـــي تشـــهد أيضـــا مواجهتين بـــين منتخبي 
كوت ديفـــوار والجابون. ولا بديل أمام منتخب 
المغرب ســـوى حصد نقاط مباراتيه أمام نظيره 
المالـــي، إذا أراد الحفاظ علـــى آماله في التأهل 
لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، حيث 
يتقاســـم المركز الثاني في الترتيب مع منتخب 
الغابون برصيد نقطتين لكل منهما. في المقابل، 
يرغـــب منتخب كوت ديفـــوار، متصدر الترتيب 

برصيـــد أربع نقـــاط، في مصالحـــة جماهيره 
بعد مشـــاركته الباهتة في أمم أفريقيا، غير أن 
مهمته أمام المنتخب الغابوني لن تكون سهلة.

وفـــي المجموعـــة الرابعة، يســـعى منتخب 
الســـنغال للعودة إلى نغمـــة الانتصارات التي 
غابـــت عنه في الجولة الماضيـــة، عندما يواجه 
منتخب بوركينافاسو السبت القادم بالعاصمة 
السنغالية داكار، والثلاثاء المقبل في العاصمة 
واجادوجو، بينمـــا يلتقي منتخب  البوركينية 
جنـــوب أفريقيـــا منتخـــب الـــرأس الأخضـــر 

بالمجموعة ذاتها. 
ويتصدر منتخب بوركينافاســـو المجموعة 
برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف أمام منتخب 
جنوب أفريقيا، صاحب المركز الثاني، المتساوي 
معه في نفس الرصيـــد، بينما يتواجد منتخب 
الســـنغال في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، 
ويقبـــع منتخب الـــرأس الأخضر فـــي المؤخرة 
بـــلا رصيد. في المقابـــل، يتطلع منتخب جنوب 
أفريقيا، الذي تأهل للمونديال في أربع نســـخ، 
إلى استغلال ارتفاع معنويات لاعبيه عقب فوز 
الفريـــق على نظيره الســـنغالي، وحصد ســـت 
نقـــاط من لقائيه أمام الـــرأس الأخضر لإنعاش 

آماله في الصعود.

تعود التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة إقامتها بروســــــيا 
العام المقبل للواجهة من جديد، وذلك بعد توقف دام أكثر من تســــــعة أشــــــهر، حيث تجرى 
ــــــر للتصفيات بدءا من الخميس حتى  ــــــين الثالثة والرابعة من الدور الأخي فعاليات الجولت

الثلاثاء.

الأرقام تختلف والطريق واحدة

«كنـــت حبيـــس دكة الاحتياط فـــي بدايتي مع الوداد، لكـــن وبمجرد تعاقد عموتـــة مع الفريق، 

أصبحت لاعبا أساسيا وشاركت في العديد من المواجهات}.

محمد أوناجم 
مهاجم فريق الوداد البيضاوي المغربي

◄ أثبت لاعب التنس الإسباني رافائيل 
نادال أن انسحاب نظيره البريطاني أندي 

موراي من بطولة أميركا المفتوحة للعام 
الجاري يبدو له غريبا بعض الشيء بسبب 

توقيته. وقال نادال ”دائما ما كنت أعتقد 
أنه سيلعب، لأنه كان 
يتدرب هنا، انسحابه 

صباح اليوم التالي 
للقرعة غريب بعض 

الشيء“. ويرى نادال 
أنه كان على 

موراي أن ينتظر 
قليلا لاتخاذ 

قرار. وأضاف 
نادال: ”إنه 

أمر غريب إلى 
حد ما ويصعب 

فهمه، ولكن الأسوأ 
هو أنه يعاني من 
إصابة وأتمنى له 
التعافي سريعا“.

متفرقات

◄ أكد لاعب بوسطن سلتيكس إيزياه 
طوماس قدرته على العودة إلى جاهزيته 

البدنية، بعدما هددت إصابته بإفشال 
صفقة انتقاله التبادلية إلى كليفلاند 

كافالييرز، وصيف بطل دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين. وأبرم كليفلاند 

وبوسطن صفقة تبادل ينتقل بموجبها 
نجم كليفلاند كايري إيرفينغ إلى سلتيكس، 

مقابل انتقال طوماس ولاعبين 
آخرين في الاتجاه المعاكس، 

إلا أن التأكيد النهائي لهذه 
الصفقة بات معلقا بعدما 
أظهر الفحص الطبي 
أن طوماس يعاني 

من إصابة في 
وركه. وشدد 

طوماس على أنه 
ليس ”متضررا 

(…) سأعود، 
سأكون اللاعب 

نفسه“.
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} باريــس - أنفقت أندية كرة القدم الأوروبية 
مبالـــغ طائلـــة علـــى الانتقالات هـــذا الصيف 
وصلت إلى مســـتويات لم تعهدها ســـابقا، ما 
يطرح أســـئلة عـــن العقلانيـــة والمخاطر التي 
تقدم عليهـــا أنديـــة اللعبة الشـــعبية الأولى. 
ولاقـــى الإنفاق الأوروبـــي انتقادات من بعض 
مسؤولي الأندية أنفسهم، ومنهم رئيس نادي 
ليون الفرنسي جان ميشال أولاس الذي اعتبر 
أن ”التطور الراهن للأســـعار، كمـــا الرواتب، 
يهدّد استقرار كرة القدم الفرنسية وربما حتى 

كرة القدم الأوروبية“.
وشكّل نادي باريس سان جرمان الفرنسي 
المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية، 
أبرز الناشـــطين في فترة الانتقالات الصيفية 
التي تنتهي في 31 أغســـطس. فهو حطم الرقم 
القياسي العالمي بدفعه 222 مليون يورو لضم 
البرازيلـــي نيمـــار من برشـــلونة الإســـباني، 
ويستعد لإنفاق 180 مليون يورو لضم المهاجم 
الشـــاب كيليان مبابي من موناكـــو. وبعملية 
حســـابية بســـيطة، يتبين أن نيمار (25 عاما) 
الذي تردد أنه سيتقاضى راتبا سنويا صافيا 
يقارب 30 مليون يورو، كلف النادي الفرنســـي 
أكثـــر من كلفة بناء ”أليانز أرينا“، ملعب نادي 
بايـــرن ميونيخ بطـــل ألمانيا، والـــذي يعدّ من 

أشهر ملاعب كرة القدم عالميا.

وقال أولـــي هونيس رئيس بايرن ميونيخ 
إن القيمة الضخمة لصفقات انتقال لاعبي كرة 
القـــدم ســـتضر اللعبة وقد تتســـبب في إبعاد 
المشـــجعين. وقال هونيس ”فـــي رأيي لا يوجد 
أي لاعب في العالم يستحق 100 مليون يورو“. 
وأضاف الرجل الذي اســـتعاد رئاســـة بايرن 
العـــام الماضي بعدما قضى فترة في الســـجن 
بســـبب التهرّب الضريبي ”لا أريد شراء لاعب 
مقابـــل 100 مليون يورو حتى لو امتلكت المال. 

هذا سيكون إهدارا كبيرا للمال“.

ويعـــدّ بايرن، بطل أوروبا خمس مرات، من 
أغنـــى أندية كرة القدم في العالم وأبرم مؤخرا 
صفقة قياسية بالنسبة إلى النادي نفسه عندما 
ضم الفرنســـي كورنتين توليســـو مقابل 41.5 
مليـــون يورو. وقال هونيـــس ”لقد وصلنا إلى 
نقطة يجب أن نتعامل معها بحذر شـــديد. لأنه 
في نقطة ما ربمـــا تعاني الجماهير“. وأضاف 
”حـــان وقت العودة للتناســـب. على مدار فترة 
طويلة كان الخوف من الوكلاء واللاعبين وغير 
ذلك.. الآن يجب أن نقول هذا يكفي“. وسبق أن 
انتقد كارل-هاينز رومنيغه الرئيس التنفيذي 
لبايـــرن قيمة الصفقـــات الضخمـــة وقال إنه 
يفضـــل بناء اســـتاد علـــى التعاقد مـــع نيمار 

مقابل ما دفعه باريس سان جرمان.

سوق واعدة

يرى الباحث في المركز الدولي للدراســـات 
الرياضيـــة لويك رافنيل أن ”ســـوق الانتقالات 
لم تصبح مجنونة، لكنها واعدة بشكل كبير“. 
ويضيـــف ”هـــذا قطـــاع يشـــهد نمـــوا دائما، 
والمســـتثمرون يشـــعرون أنهم قـــادرون على 
تحقيـــق الأرباح فيه“، متابعا ”لا أرى أن هناك 
أســـبابا قد تدفع إلى توقف نموه. هذه رياضة 
(كرة القدم) في ختام مســـار تعولمها الشامل، 
وتثيـــر الاهتمـــام حاليا في آســـيا وحتى في 

أميركا الشمالية“. 
ويعتبـــر رافنيـــل أنّ مـــا تقوم بـــه الأندية 
الأوروبيـــة البـــارزة، ومنها برشـــلونة وريال 
مدريـــد الإســـبانيان وقطبا مدينة مانشســـتر 
الإنكليزية، أو حتـــى يوفنتوس الإيطالي، هو 
”التنافـــس بالملايين لاســـتقطاب النجم المقبل، 
عـــدم تفويت فرصة الحصـــول عليه، وحرمان 

المنافسين منه“.
ويـــرى أن ذلـــك يحصل مـــن منطلق كروي 
ورياضـــي يقـــوم بالدرجة الأولـــى على إحراز 
لقب المسابقة القارية الأهم، أي دوري الأبطال، 
ولكـــن أيضا من منطلق قـــدرة هذا النجم على 
توفير عائدات ترويجية وحقوق بث تلفزيونية 
وعائـــدات دعائية، ما يســـاهم أيضـــا في رفع 

سعره. 
وطور مركز الدراســـات الرياضية برنامجا 
خوارزميـــا قادرا على تقييم أســـعار اللاعبين 

بنـــاء علـــى معطيات عـــدة، منهـــا أداؤه على 
أرض الملعب، وهامش التطور الذي يتمتع به، 
وقدرته الترويجيـــة، وغيرها… وبموجب هذا 
البرنامج، تبينّ أن ”ســـعر“ نيمار على ســـبيل 
المثـــال يصل إلـــى 247.3 ملايين يـــورو، وهي 
قيمة مستندة بشكل كبير إلى موهبته الكروية 
وقدرته الإعلانية والترويجية، لا ســـيما لكونه 
يتمتـــع بالعشـــرات من الملايين مـــن المتابعين 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي. أما مبابي 
الحديث العهد على الســـاحة الكروية، إذ يبلغ 
الـ18 من العمر وشـــارك في موســـم واحد فقط 
مـــع موناكو، فبلغ ســـعره ”فقـــط“ 101 مليون 

يورو حسب هذا البرنامج.
لم يكن باريس سان جرمان النادي الوحيد 
الذي أنفق بشكل كبير في سوق الانتقالات هذا 
الصيف. فالأندية الإنكليزية التي تســـتفيد من 
عائدات اتفاق ضخم بشـــأن البث التلفزيوني، 
أنفقـــت هذا الصيف مبلغا قياســـيا وصل إلى 
1.17 مليار جنيه إسترليني (1.57 مليار دولار)، 
حســـب ما أفـــادت الأســـبوع الماضي شـــركة 

”ديلويت“ للتدقيق. 
وفـــي ظل هـــذه الأرقـــام الخياليـــة، تطرح 
الأســـئلة حول مصير الأندية الصغرى وحتى 
المتوســـطة، غير القادرة على المنافســـة ماليا. 

ويسأل الباحث رافنيل ”هل يجب أن تؤول كل 
الأموال التي يتم إنفاقها في سوق الانتقالات، 
إلى اللاعبين ووكلاء أعمالهم، أم يمكن البحث 
تضمن  عـــن عملية إعـــادة توزيـــع منطقيـــة“ 
للأندية الأصغر عائدات معينة تتيح لها البقاء 
فـــي دائرة المنافســـة على الأقـــل. يضيف ”في 
نهاية المطـــاف، (الأندية الأصغـــر حجما) هي 
التي تقوم بتنشـــئة هؤلاء اللاعبين وتقدّم لهم 

فرصة للعب“ قبل أن يصبحوا نجوما.

مبالغ طائلة

انتقد الإيرلندي روي كين، النجم الســـابق 
لنادي مانشســـتر يونايتد الإنكليـــزي، المبالغ 
الطائلة التي تنفقها أندية كرة القدم الأوروبية 
لضم ”لاعبين عاديين“، بعد صفقات ضخمة في 

فترة الانتقالات الصيفية. 
وقـــال كـــين الذي يشـــغل منصب مســـاعد 
مدرب منتخب إيرلندا الشمالية مارتن أونيل، 
إن المبالغ التي يتم إنفاقها ”تثير الدهشـــة، لا 
سيما بالنسبة إلى اللاعبين العاديين. الآن هو 

الوقت الأمثل لاحتراف كرة القدم“. 
وأضاف ”اللاعبون العاديون ينتقلون لقاء 
35 مليون جنيه إســـترليني (…) هذا هو وضع 

الســـوق حاليا. لا يوجد العديـــد من اللاعبين 
البارزيـــن“. وتابع ”انتقـــال اللاعبين العاديين 
مقابـــل 30-40 مليون جنيه إســـترليني يدفعك 
للتفكير. لكن إذا كانت الأندية مستعدة للدفع، 

فلا يمكن لوم اللاعبين“.
وكان كين من ضمن تشـــكيلة يونايتد التي 
هيمنت بشـــكل كبير على كرة القدم الإنكليزية 
في تســـعينات القرن الماضـــي ومطلع الألفية 
الثالثة، ولعـــب إلى جانب أســـماء بارزة مثل 
ديفيد بيكهام والويلزي راين غيغز والهولندي 

رود فان نيستلروي. 
وردا على ســـؤال عما ســـيكون عليه سعر 
هؤلاء بحسب النسق الحالي، أجاب ”بيكهام؟ 
مليـــار (…) فـــان نيســـتلروي؟ مليـــار؟ غيغز؟ 

ملياران“. 
وتتجه الأنظار إلى مجموعة من الأســـماء 
الكبيـــرة التـــي تتجاذبها أخبـــار الانتقال أو 
البقـــاء في أنديتها، لعـــل أبرزها 4 نجوم، هم: 
مهاجم ليفربـــول الإنكليزي، البرازيلي فيليبي 
كوتينيو، وكذلك مهاجم باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي، الأرجنتينـــي أنخيـــل دي ماريـــا، 
وأيضا التشـــيلي ألكســـيس سانشيز، قناص 
أرســـنال الإنكليزي، ورابعا نجـــم هجوم ريال 

مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة.

أندية أوروبا تبحث عن العقلانية وسط الإنفاق المفرط في الميركاتو
 [ أولاس: التطور الراهن للأسعار يهدد استقرار الكرة الأوروبية  [ هونيس: لا يوجد أي لاعب في العالم يستحق 100 مليون يورو

وصلت ســــــوق الانتقالات الصيفية في أوروبا إلى ســــــاعاتها الأخيرة، مع إقفال الســــــوق 
في منتصف ليل الخميس، وبعد أن حطمت هذه الانتقالات كل الأرقام القياســــــية المسجلة 
سابقا، سواء من حيث أغلى صفقة للاعب كرة قدم في التاريخ، أو من حيث إنفاق الأندية 

الإنكليزية التي تفوّقت على نفسها مجددا.
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{أقدم لك خالص اعتذاري، لكنني أجهل ما تتحدث عنه. موقف النادي تجاه كوتينيو لم يتغير. 

لن نوافق على أي عروض لرحيل اللاعب عن (أنفيلد) مهما كلف الأمر}.

بيتر مور
المدير التنفيذي لنادي ليفربول الإنكليزي

{مبـــاراة أوروغـــواي ســـتكون فاصلة بالنســـبة إلـــى الأرجنتين، إنها ســـتحدد تاريـــخ التانغو في 

المونديال، لأن أي نتيجة سيئة ستجبرنا على ضرورة الفوز بالنقاط التسع المتبقية}.

خورخي سامباولي
المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني

فـــي ظـــل هـــذه الأرقـــام الخيالية، 

تطرح الأسئلة حول مصير الأندية 

الصغـــرى وحتى المتوســـطة، غير 

القادرة على المنافسة ماليا

◄

الهولنـــدي  المنتخـــب  ســـيكون  باريــس -   {
لكـــرة القدم أمـــام اختبار مصيـــري الخميس 
ضـــد مضيفـــه الفرنســـي على ملعب ”ســـتاد 
دو فرانـــس“، وذلـــك فـــي الجولـــة الســـابعة 
مـــن منافســـات المجموعة الأولـــى للتصفيات 
الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018. وبعد 
غيابها الصيف الماضي عن كأس أوروبا للمرة 
الأولى منذ 1984، وهي أول بطولة كبرى تغيب 
عنها منذ مونديال 2002، تجد هولندا نفســـها 
مهـــددة أيضا بالغياب عـــن نهائيات مونديال 
2018، إذ تحتـــل المركز الثالـــث في مجموعتها 
بفـــارق ثلاث نقـــاط عـــن الســـويد المتصدرة 

وفرنسا الثانية. 
وتكتســـي المبـــاراة أهمية كبـــرى للطرفين 
اللذين تواجها ذهابا في أمســـتردام وخرجت 
فرنســـا منتصـــرة 1-0، إذ يســـعى أصحـــاب 
الأرض أيضـــا إلـــى التعويض بعـــد تنازلهم 
عن الصدارة في الجولة الســـابقة بخسارتهم 

خارج أرضهم أمام السويد 2-1.
وتمنـــي هولندا وفرنســـا النفـــس بخدمة 
مـــن صوفيا حيـــث تحل الســـويد ضيفة على 
بلغاريـــا الرابعـــة (9 نقـــاط)، في مبـــاراة غير 
ســـهلة على المنتخب الأسكندنافي الطامح إلى 
التمســـك بالمركـــز الأول الذي يخـــول صاحبه 
الحصـــول علـــى بطاقـــة التأهل المباشـــر إلى 
النهائيات، بينما ســـيكون على أفضل ثمانية 
منتخبات حلت ثانية بين المجموعات التســـع 
خوض ملحـق فاصل لحسـم البطاقات الأربـع 

المتبقيـة. 
ويحـــل الهولنديـــون ضيوفا على فرنســـا 
في مباراة ضمن بطولة رســـمية للمرة الأولى 
منذ 1981 عندما خســـروا بثنائيـــة نظيفة في 

التصفيات المؤهلة إلى مونديال 1982.

خبرة فان بيرسي

لجأ المـــدرب الهولندي ديـــك إدفوكات إلى 
خبـــرة مهاجـــم فنربغشـــه التركـــي روبن فان 
بيرســـي الذي عاد إلى تشكيلة المنتخب للمرة 
الأولـــى منذ 2015 لخـــوض مباراتي فرنســـا، 

بلغاريا الأحد.   و“الضيفة“ 

وخاض فان بيرســـي (34 عاما) 101 مباراة 
مع المنتخب، آخرها فـــي 13 أكتوبر 2015 ضد 
تشيكيا (2-3) في الجولة الأخيرة من تصفيات 

كأس أوروبا 2016.
ودخل فان بيرســـي في تلـــك المباراة بديلا 
وســـجل الهدف الثالث لتشـــيكيا عـــن طريق 
الخطـــأ، وعلى رغم تعويضـــه لاحقا بتقليص 
الفارق، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب بلاده 
الهزيمة الخامســـة لها في التصفيات. ويأمل 
المهاجم الســـابق لأرسنال ومانشستر يونايتد 
الإنكليزيين في مســـاعدة منتخـــب بلاده على 
الفـــوز بمعية المخضرمين ويســـلي شـــنايدر 
وآريين روبن، وتعزيـــز رصيده كأفضل هداف 

في تاريخ المنتخب (50 هدفا).
وفي صفـــوف المنتخب الأزرق، اســـتدعى 
المدرب ديدييه ديشـــان المهاجـــم كيليان مبابي 
(18 عامـــا) القريب من الانتقال من موناكو إلى 
باريس سان جرمان، واستبعد اللاعب الجديد 
لبرشلونة الإسباني عثمان ديمبيلي (20 عاما) 

الذي كان ناديه الســـابق بوروسيا دورتموند 
الألمانـــي قد أوقفه عن خـــوض المباريات مطلع 

الموسم، بسبب الجدل حول انتقاله.
ويواجه ديشان مشكلة مقلقة في خط دفاع 
”الديوك“ في ظـــل إصابة رافايل فـــاران (ريال 
مدريـــد الإســـباني) وغيـــاب بنجامـــان مندي 
(المنضم حديثا إلى مانشســـتر سيتي) بسبب 
عودته مؤخرا من إصابة، والأوجاع العضلية 
التي يعاني منها دجبريل سيديبيه (موناكو). 
ولا يبدو أن في تصرف ديشان من بين الرباعي 
الدفاعـــي الـــذي يفضلـــه دائما ســـوى لوران 
كوســـييلني (أرســـنال الإنكليزي)، لكنه يؤكد 
رغم ذلك ”لا يوجد شـــيء يقلقنـــي، أنا أتعامل 

مع المسألة بتأن“.
وحتـــى أن كوســـييلني ليـــس فـــي وتيرة 
المباريـــات لأنه كان موقوفا في إنكلترا وانتظر 
حتى نهاية الأسبوع الماضي لكي يشارك للمرة 
الأولى مع أرســـنال في مباراة خسرها الأخير 

برباعية نظيفة أمام ليفربول. 
وقال ديشـــان ”نظـــرا إلى إيقافـــه، اضطر 
لوران للانتظـــار حتى عطلة نهاية الأســـبوع 
لخوض مباراته الأولى. النتيجة كانت ســـيئة 
على فريقـــه، لكنه كان يملـــك الوقت للتحضر 
بشكل كامل، من خلال المباريات الودية“. وفي 
المجموعـــة الثانية، تبدو سويســـرا المتصدرة 

مرشحة للحفاظ على فارق النقاط الثلاث الذي 
يفصلها عن البرتغال بطلة أوروبا. 

ويبدو التنافس على بطاقة التأهل المباشر 
عن هذه المجموعة محصورا بين المنتخبين لأن 
المجـــر الثالثة بعيدة عنهما، وهما مرشـــحان 
بقـــوة الخميـــس لإضافـــة ثـــلاث نقـــاط إلى 
رصيدهمـــا، إذ تســـتضيف سويســـرا أندورا 
المتواضعـــة، بينما يســـتضيف أبطال أوروبا 

جزر فارو. 
وبعد الخسارة أمام سويسرا في بازل 2-0 
في ســـبتمبر 2016، تحاول البرتغـــال اللحاق 
مجددا بالمتصدر، ويبـــدو أن المواجهة المقررة 
بينهما في الجولـــة الأخيرة في 10 أكتوبر في 
لشبونة، ستكون فاصلة لتحديد هوية صاحب 

بطاقة التأهل المباشر.

استغلال الراحة

فـــي ظـــل غيابه عـــن فريقـــه ريـــال مدريد 
الإســـباني بســـبب إيقافه لخمـــس مباريات، 
ســـيحاول نجم البرتغال وقائدها كريستيانو 
رونالدو اســـتغلال الراحـــة التي حصل عليها 
لمســـاعدة منتخـــب بـــلاده على الخـــروج من 
جولتي هذا الأســـبوع بالنقاط الســـت. إلا أن 
مبـــاراة الأحد لن تكون ســـهلة ضـــد المجر في 
بودابســـت، فيمـــا تحل سويســـرا ضيفة على 

لاتفيا.
وفي المجموعة الثامنـــة، يرجح ألا تواجه 
بلجيكا المتصدرة بفـــارق 4 نقاط عن اليونان، 
أي صعوبـــة فـــي تخطي عقبة جبـــل طارق، لا 
ســـيما أن الضيف المتواضع تلقى 24 هدفا في 
الجولات الســـت الأولى. إلا المهمة التي تنتظر 
”الشـــياطين الحمر“ الأحد ســـتكون أصعب، إذ 
يحلون ضيوفا على اليونان التي تســـتضيف 
الخميـــس إســـتونيا، بينمـــا تلعب البوســـنة 
والهرســـك الثالثة (بفارق نقطتين عن اليونان 
و5 عن بلجيكا) مـــع مضيفتها قبرص الرابعة 

في نيقوسيا الخميس. الخبرة تتكلم

} لنــدن - طلـــب لاعـــب خـــط الوســـط داني 
درينكووتر الرحيل عن فريق ليســـتر ســـيتي 
الإنكليـــزي لكـــرة القـــدم. وجاء ذلـــك طبقا لما 
كشـــفته مصادر قريبـــة من نادي ليســـتر في 

تصريحات إعلامية. 
ويأتـــي طلـــب اللاعـــب في إطار مســـاعي 
انضمامه إلى صفوف تشيلسي. ويسعى فريق 
تشيلســـي بطل الدوري الإنكليزي في الموســـم 
الماضي إلى ضم درينكووتر قبل انتهاء ســـوق 
الانتقالات الصيفية الحالية، وقد ذكرت صحف 
بريطانية أن انتقال اللاعب لن يتم إلا من خلال 

عرض استثنائي.
وتردد أن ليستر سيتي متمسك بالحصول 
علـــى نحـــو 40 مليون جنيه إســـترليني نظير 
الاســـتغناء عـــن درينكووتـــر، في حـــين يأمل 
تشيلســـي في حســـم الصفقة مقابل 30 مليون 

جنيه إسترليني. 
ويأمـــل أنطونيـــو كونتـــي المديـــر الفني 
لتشيلســـي فـــي إعـــادة تكوين الثنائـــي الذي 
ســـاعد ليستر ســـيتي من قبل في الفوز بلقب 
الـــدوري الممتاز، من خلال ضم درينكووتر إلى 

نغولو كانتي.

} برلــين - تعاقد نادي بوروســـيا دورتموند 
الألماني رســـميا مع المدافـــع جيريمي تولجان 
مـــن هوفنهـــايم، الذي ضم فيليز باســـلاك من 

دورتموند على سبيل الإعارة. 
ووافـــق تولجـــان (23 عامـــا)، المتـــوّج مع 
منتخب الشباب الألماني بكأس الأمم الأوروبية 
لمنتخبـــات تحـــت 21 عاما، على عقد يســـتمر 
حتى عام 2022 مع دورتموند إثر انتقاله مقابل 

خمسة ملايين يورو (ستة ملايين دولار).
وقال مايـــكل زورك مدير الكرة بدورتموند 
”جيريمي يمكنه اللعب علـــى الجانبين الأيمن 
والأيسر بخط الدفاع. إنه لاعب يتمتع بقدرات 

هائلة على التطور“. 
أما باسلاك (19 عاما)، فقد جدد دورتموند 
عقـــده حتـــى عـــام 2021، قبـــل أن يعيـــره إلى 

هوفنهايم. 
ســـيقضي  باســـلاك  أن  زورك  وأوضـــح 
الموســـمين المقبلين ضمن صفـــوف هوفنهايم، 
من أجـــل الحصول على أكبر فرصة ممكنة من 

المشاركة في المباريات.

درينكووتر يطلب الرحيل 

عن ليستر سيتي

بوروسيا دورتموند 

يكسب ود تولجان

اختبار مصيري لهولندا أمام فرنسا في سباق المونديال

تبـــدو  الثانيـــة،  المجموعـــة  فـــي 

سويسرا مرشحة للحفاظ على فارق 

النقاط الـــذي يفصلها عن البرتغال 

بطلة أوروبا

◄

يشهد الخميس فعاليات الجولة السابعة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 
في روســــــيا والذي ســــــيُقام في صيف العام المقبل 2018. حيث يصطدم منتخب فرنســــــا 
بضيفه منتخب هولندا في قمة نارية من العيار الثقيل على أرضية ملعب فرنســــــا الدولي 

بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى.

أهم صفقات الانتقال في تاريخ كرة القدم
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} مكــة المكرمــة - يعـــد مشـــعر منى بمكة 
المكرمة من أكبر المشاعر المقدسة احتضانا 
للدوائر الحكومية والجهات الخدمية العاملة 
على تيســـير أداء مناســـك حجـــاج بيت الله 
الحرام، بمساحة تقدر بـ15 بالمئة من مساحة 
الســـفوح الجبلية للمشـــعر، حســـبما ذكرت 

وكالة الأنباء السعودية.
وتســـتخدم المســـاحة المتبقيـــة لنصب 
الخيام، وهي من أحد أكبر المشروعات التي 
نفذتهـــا حكومة خـــادم الحرمين الشـــريفين 
لإيواء الحجاج بمســـاحة مقدرة بـ2.5 مليون 
متـــر مربـــع وفق مواصفـــات تحقـــق المزيد 
من الأمن والســـلامة، باســـتيعاب 2.6 مليون 
حـــاج، وبهـــذا يكـــون المشـــعر أكبـــر مدينة 
خيام فـــي العالم، علمـــا وأن كل خيمة زوّدت 
برشاشات للمياه تعمل بشكل تلقائي بمجرد 

استشعارها للحرارة.
وأفـــادت الشـــريعة الســـمحة بـــأن قدوم 
الحجاج المقرنين أو المفردين بإحرامهم إلى 
منـــى يوم التروية والمبيـــت فيه في طريقهم 

للوقوف بمشعر عرفة سنة مؤكدة.
ويحرم المتمتعون المتحللون من العمرة 
مـــن أماكنهم ســـواء داخل مكـــة أو خارجها، 
حيـــث يبقـــى الحجاج بها إلى مـــا بعد بزوغ 
شـــمس التاســـع من ذي الحجـــة، يتوجهون 
بعدهـــا للوقوف بعرفة (الوقفـــة الكبرى)، ثم 
يعودون إليها بعد ”النفرة“ من عرفة والمبيت 
بمزدلفة لقضاء أيـــام -10 -11 -12 13، ورمي 
الجمـــرات الثلاث؛ جمـــرة العقبـــة والجمرة 

الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل.
وتبلـــغ مســـاحة مشـــعر منـــى بحـــدوده 
الشـــرعية 16.8 كم2، ويقع بيـــن مكة المكرمة 

ومشـــعر مزدلفة على بعد ســـبعة كيلومترات 
شمال شـــرق المســـجد الحرام، وهو حد من 
حـــدود الحـــرم تحيطه الجبال مـــن الجهتين 
الشـــمالية والجنوبيـــة، ولا يُســـكن إلا مـــدة 
ه من جهة مكة جمـــرة العقبة،  الحـــج، ويحَـــدُّ

ومن جهة مشعر مزدلفة وادي ”محسر“.
ويعـــد مشـــعر منـــى ذا مكانـــة تاريخية 
ودينيـــة، بـــه رمى نبـــي الله إبراهيـــم، عليه 
الســـلام، الجمار، وذبح فدي إســـماعيل عليه 
الســـلام، ثم أكد نبي الهـــدى، صلى الله عليه 
وســـلم، هذا الفعل في حجة الـــوداع وحلق، 
واســـتن المسلمون بســـنته يرمون الجمرات 

ويذبحون هديهم ويحلقون.
ويشـــتهر المشـــعر بمعالم تاريخية منها 
الشـــواخص الثلاثة التي ترمى، وبه مسجد 
”الخيف“، الذي اشـــتق اســـمه نســـبة إلى ما 
انحدر عـــن غلظ الجبـــل وارتفع عن مســـيل 
الماء، والواقع على السفح الجنوبي من جبل 

منى، وقريبا من الجمرة الصغرى.
وقـــد صلى فيـــه النبي،محمـــد صلى الله 
عليه وســـلم، والأنبيـــاء من قبلـــه، فعن يزيد 
بـــن الأســـود قال ”شـــهدت مع النبـــي، صلى 
الله عليه وســـلم، حجتـــه فصليت معه صلاة 
الصبح في مســـجد الخيف“، ومـــازال قائما 
حتى الآن، ولأهميته تمت توســـعته وعمارته 

في عام 1407هـ.
ومـــن الأحداث التاريخية الشـــهيرة التي 
وقعت في منى بيعتا العقبة الأولى والثانية، 
ففي الســـنة الــــ12 من الهجـــرة كانت الأولى 
بمبايعة 12 رجلا من الأوس والخزرج لرسول 
الله، صلى الله عليه وســـلم، تلتها الثانية في 
حج العام الـ13 من الهجرة وبايعه فيها عليه 

الســـلام 73 رجلا وامرأتان مـــن أهل المدينة 
المنـــورة فـــي الموقع نفســـه، الـــذي يقع من 
الشـــمال الشـــرقي لجمرة العقبة، حيث بنى 
الخليفة العباسي أبوجعفر المنصور مسجد 
البيعـــة في عـــام 144هـ، الواقع بأســـفل جبل 

”ثبير“ قريبا من شـــعب بيعـــة العقبة، إحياء 
لهـــذه الذكـــرى التـــي عاهد حينهـــا الأنصار 
رســـول الله، صلى الله عليه وسلم، بمؤازرته 
ونصرته وهجرتـــه والمهاجرين إلى المدينة 

المنورة.

كما نزلت بها ســـورة ”المرســـلات“، لما 
رواه البخـــاري عـــن عبدالله رضـــي الله عنه 
قـــال: بينما نحن مع النبي فـــي غار بمنى إذ 
وإنه ليتلوها وإني  نزل عليه ”والمرســـلات“ 

لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها.

تســــــتقبل مكة المكرمة هذه السنة تجمعا بشريا هائلا، مما يجعل منها أكبر مدينة خيام 
في العالم، وشاهدا بمعالمها الأثرية على تعاقب الحجاج منذ عهد الأنبياء والرسل، على 

المملكة العربية السعودية.

حسن الضيافة يبدأ من هنا

} أكاد أجـــزم أن مـــا مـــن شـــعب تعـــرض 
للويـــلات والمآســـي في التاريخ مثل شـــعب 
العـــراق، لا ســـيما في عالم مـــا بعد الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، وكان للعراق مشـــهد في 

مخططها، ثم تعاقبت عليه الأحداث تترى.
إذ ذاك تميز عطاؤه الإنساني، كونه يقف 
على حصيلة سبع حضارات إنسانية كبرى 
في تأريخه، ليكـــون واحدا من مراكز العالم 
القديم الأساســـية. ولعمـــق الوجع العراقي 
طيلـــة المئة عـــام الأخيرة مـــن تاريخه فإنه 
عبّر بموروثه الشـــعري أصـــدق تعبير عما 
يخالج روح الشـــعب ومأسيه، وبرز شعراء 
كبار كالرصافي والســـياب، لكنه رغم ذلك لم 
يُنتج روائيين كبارا، يشـــاد بهـــم عالميا كما 
أشـــيد بالمصري نجيب محفوظ  أو الكولمبي 

ماركيز، اللذين توجت تجربتهما بنوبل. 
الســـؤال المحير لماذا ظل العراق شاعرا 
فذا ولم يكـــن يوما روائيا فـــذا؟ على الرغم 
مـــن الحكايـــات التـــي لا تنتهـــي التي مرت 
عليه. أســـأل عـــن ذلك من حولي مـــن النقاد 
والمؤرخـــين لتاريـــخ الأدب العراقي وأتلقى 
تحليلات شـــتى، أهمها أن العراقيين يقفون 
فوق بركان من الأحداث الكبرى التي مازالت 
تعصـــف بهم كل حين، تجعلهم يهرولون في 
مارثون تعاستهم وشقائهم قبل أن يجلسوا 
على مكاتب مســـتقرة ليعبـــروا عن قدراتهم 
فـــي الأدب عموما، ليلجأوا إلى الاســـتثناء 
الشـــعري الأســـرع فـــي كثافتـــه التعبيرية، 
وثمـــة من يـــرى أن الرواية فـــن يحتاج إلى 
الصبـــر الطويل، وهم نافـــدو الصبر، وثمة 
مـــن لا يتوانى عن القول إن لكل أدب ســـمته 
والعراقيـــون شـــعراء بامتيـــاز تأريخهـــم، 

مصابون بعقدة المتنبي!
 وأعـــود لأســـأل عـــن كل هـــذه وتلك من 
الأحـــداث الجســـام؛ لمـــاذا لا تكتـــب رواية 
بمســـتوى الوجـــع العراقـــي النبيـــل، نعم 
هنالك محاولات مهمة قام بها محمد خضير 
وعبدالخالق الركابي، وســـواهما من الأدباء 
لكنها لم تخرج بعمـــل ملحمي مثل ”الحرب 
والسلام“ أو ”أولاد حارتنا“، فقد ظلت بعض 
أعمالهم الأدبية رائعة اللغة والتناول، لكنها 
ليست ملحمية تتوافق مع الأحداث الجسام 

الخالد. التي عاشها العراقيون و“ضيمهم“ 
وظل بعض الأدباء الشباب يلهثون وراء 
ماركيز وعبدالرحمن منيف، كي يؤطروا تلك 
الدراما العراقية المليئة بالحكايات والأحزان، 
بل الفواجع والكوارث التي خلفتها الحروب 
والقصـــف المتواصل للشـــخصية العراقية، 
التي عانت طويلا لكن الشـــارع كتب روايته 
فـــي الصبـــر والمجالـــدة وتحمـــل الحصار، 
ببطولـــة يعجز القالب الأدبـــي عن أن يصل 

إلى ملحميتها الأسطورية. 
فالشـــعر ما عاد زينة يفاخـــر به الأدباء 
في المديـــح والهجاء، كما كان أيام  الملاحم-

الفواجـــع علـــى الأرض أمام واقـــع بات كله 
فاجعة لا يؤطره سوى فن الرواية.

صباح العرب

متى يكتب العراقيون 
روايتهم؟

صباح ناهي

ححح بب

مشعر منى أكبر مدينة خيام في العالم 

} كوازولــو- ناتال (جنــوب أفريقيا) – تعيش 
قبيلة شـــايامويا فـــي جنوب أفريقيـــا بإقليم 
كوازولو-ناتـــال، في حالة رعـــب، بعد العثور 

على جثة امرأة فصل عنها رأسها.
وتعتقـــد عائلة زينل البالغـــة من العمر 25 
عاما والتي اختفت منـــذ يوليو الماضي أنها 
وقعت ضحية شـــبكة متخصصة في اصطياد 

أشخاص لتقديمهم لآكلي لحوم البشر.
وأدى العثور على جسمها المتحلل بعدما 
سلم رجل نفسه إلى الشرطة الأسبوع الماضي 
زاعما أنه معالج تقليدي، ومعترفا بأنه ســـئم 

من أكل لحوم البشر.
وذكـــرت تقارير أن أفراد الشـــرطة رفضوا 
في البدايـــة تصديق روايته، لكـــن عندما قدم 
يدا وقدما بشريتين دليلا على مزاعمه، تعرض 

للاعتقال الفوري.
ثم قاد أفراد الشرطة إلى منزله المستأجر 
حيث عثروا على ثمانية آذان بشرية موضوعة 

في قدر للطهي.
ويُعتقـــد أنـــه كان من المفتـــرض أن تُقدم 
هـــذه الآذان عند طبخها لزبائنه الذين قيل لهم 
إنها تملك خصائص ســـحرية من شـــأنها أن 

تجلـــب لآكلها المال والســـلطة والحماية. كما 
تم العثور على عدة أجزاء بشـــرية مخزنة في 
كيس، وعلى بقايا ملابس زينل ممزقة وتحمل 
آثار دم في منـــزل المعالج التقليدي، وتعرفت 

عائلتها على ملابسها.
غيـــر أن الشـــرطة لا تـــزال تنتظـــر نتائج 
الحمـــض النووي (دي إن إن) لمعرفة إن كانت 
البقايـــا البشـــرية تعود لهذه المـــرأة وهي أم 

لطفل يبلغ من العمر عامين.
ووفقا لموقع بي بي سي البريطاني، قالت 
أختهـــا الكبـــرى نزيبهو نتيليلـــي ”لا يمكننا 
ســـوى أن نتخيل كيف أنها رجت آســـرها أن 
يطلق سراحها ويبقي حياتها، لقد ماتت ميتة 

مؤلمة جدا“.
وأضافت ”كانت ملابسها مغطاة بالعشب 

والغبـــار، وهـــذا دليـــل واضح علـــى أنها 
كافحت بشدة من أجل إنقاذ حياتها“.

ويحمل هذا المعالـــج التقليدي لقبا 
هو مخونيوفو ويعني ”الفاســـد أو 

الفساد“ في لغة الزولو.
واســـتأجر الكوخ الذي كان 

يســـكن فيه من شخص اسمه 

فيلانـــي ماغوبانـــي حيـــث كان أخـــوه أيضا 
شريكا له في هذه المزاعم.

وقال ماغوبانـــي ”صدمت لمعرفة أن أخي 
الأصغـــر وقع ضحية أســـاطير هـــذا المعالج 
التقليـــدي، لقـــد وعدهـــم بالغنى فـــي الوقت 
الـــذي كان فقيـــرا مثلـــي“. وأضـــاف أن أحد 

ين  جر لمستأ اشتكى من رائحة ا
للحـــم  لمتعفـــن ا ا
من كوخ جاره. المنبعثة 
أخاه ومضى  إن  قائلا 

الأصغر وثلاثة رجال آخرين استدرجوا للعمل 
لصالـــح المعالـــج التقليدي لأنهـــم كانوا في 

حاجة إلى إيجاد فرص عمل لهم.
وهناك مزاعم بأنه أرســـل الشـــباب لحفر 
قبور في جنح الليل لصنع تعويذات ســـحرية 

تعرف في اللغة المحلية باسم موتي.
واعتـــرف قلـــة مـــن الســـكان 
بأنهم تشـــاوروا مع المعالج 
علم  عن  وأكلـــوا  التقليدي 

لحوم البشر. 
ولا يوجـــد فـــي قانـــون 
مـــا  أفريقيـــا  جنـــوب 
يجرّم أكل لحم البشـــر 
بشـــكل صريح، لكن 
مـــواد قانونيـــة 
تقطيـــع  تجـــرّم 
جثـــث الموتـــى 
وحيازة الأعضاء 

البشرية.

} بونيول (إســبانيا) - شــــارك أكثر من 20 ألف 
شخص في مهرجان ”حرب الطماطم“ السنوي 
في إســــبانيا حيث تبادلوا الأربعاء التراشق 
باســــتخدام 160 طنا مــــن الطماطم (البندورة) 

التي أوشكت على العطب.
ووســــط تعزيــــزات أمنية بعــــد الهجمات 
الأخيرة في برشــــلونة احتشــــد المشــــاركون 
من داخل إســــبانيا وخارجها للمشــــاركة في 
المهرجان الذي يقام في بلدة بونيول بشــــرق 
إسبانيا الأربعاء الأخير من شهر أغسطس من 

كل عام ويعرف باسم ”توماتينا“.
وقال الحرس المدني إن الإجراءات الأمنية 
شددت بمشــــاركة رجال الشرطة وأفراد الأمن 
المحليين بعد الهجمات المسلحة التي وقعت 
في برشــــلونة هذا الشهر وأســــفرت عن مقتل 

16 شخصا.
وقالت متحدثة باســــم الحرس المدني إن 
إجــــراءات مماثلة ســــتتخذ حيــــال العديد من 

المهرجانات الوطنية الإسبانية.
وقالت إحدى المشــــاركات من أســــتراليا، 
وتدعى تيس بابادوبلوس ”حقيقة أنا لســــت 
قلقة إلى هذا الحــــد… حولنا العديد من رجال 

الأمن لذا فأنا أشعر بالأمان“.
ويقال إن حرب الطماطم تعود إلى تراشق 
عفوي نشــــب بيــــن قروييــــن فــــي 1945، لكنه 

اجتذب بعد ذلك اهتماما من أنحاء العالم. 
وتنتعــــش مدينة بونول ســــياحيا بفضل 

مهرجان الطماطم.

مشعوذ يجر قبيلة أفريقية إلى أكل لحوم البشر  

مهرجان «حرب الطماطم» 
يعيد الهدوء إلى إسبانيا

أطلقت فرقة «THE 5» (أحمد من مصر، سعيد ومحمد من 
الجزائر، عادل من المغرب، وكاظم من لبنان)، أغنية «نكبر 

سوا» ومنذ تنزيلها حازت رواجا واسعا وحققت نسب 
مشاهدة عالية في فترة وجيزة.

@

لابس زينل ممزقة وتحمل 
معالج التقليدي، وتعرفت 

ا.
ة لا تـــزال تنتظـــر نتائج 
ي إن إن) لمعرفة إن كانت 
عود لهذه المـــرأة وهي أم 

عامين.
بي سي البريطاني، قالت 
”لا يمكننا  بهو نتيليلـــي
ف أنها رجت آســـرها أن 
ي حياتها، لقد ماتت ميتة 

ملابسها مغطاة بالعشب 
علـــى أنها ـــل واضح

ل إنقاذ حياتها“.
الـــج التقليدي لقبا 

”الفاســـد أو  ي
لو.

خ الذي كان 
ص اسمه 

”صدمت لمعرفة أن أخي  وقال ماغوبانـــي
الأصغـــر وقع ضحية أســـاطير هـــذا المعالج 
التقليـــدي، لقـــد وعدهـــم بالغنى فـــي الوقت 
الـــذي كان فقيـــرا مثلـــي“. وأضـــاف أن أحد 

ين  جر لمستأ اشتكى من رائحة ا
للحـــم لمتعفـــنا ا
من كوخ جاره. المنبعثة
أخاه ومضى  إن  قائلا 

حاجة إلى إيجاد فرص عمل لهم.
وهناك مزاعم بأنه أرســـل الشـــباب لحفر
قبور في جنح الليل لصنع تعويذات ســـحرية 

تعرف في اللغة المحلية باسم موتي.
واعتـــرف قلـــة مـــن الســـكان
بأنهم تشـــاوروا مع المعالج
علم عن  وأكلـــوا  التقليدي 

لحوم البشر.
ولا يوجـــد فـــي قانـــون
مـــا أفريقيـــا  جنـــوب 
يجرّم أكل لحم البشـــر
بشـــكل صريح، لكن
مـــواد قانونيـــة
تقطيـــع تجـــرّم 
جثـــث الموتـــى
وحيازة الأعضاء

البشرية.

 من
كبر
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